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 

 
 

ــصادي   ــسكري والاقت ــه الهجــوم الع ــستمر في ــذي ي ــت ال في الوق
 ضد الجمهورية الاسـلامية في ايـران، مـن قبـل الامبرياليـة         والإعلامي

وعملائهم في المنطقة، نلاحظ بانه قد       الغربية والشرقية والصهيونية العالمية   
 الخـلاف بـين الـشيعة والـسنة في الـبلاد            لإيجـاد  جديدة ظهرت موجة 

  .وهذه مؤامرة قذرة ضد الامة الاسلامية الواحدة جمعاء. الاسلامية
ففي ذلك الاطار، نشرت مقالات كثيرة في الصحف والات العربية          
الرجعية، وطبعت كراسات وكتـب قديمـة او حديثـة لايهـدف منـها الا               

لاسـلامية في   اونحـن في الجمهوريـة      . لمينالخدمة لاعداء الاسلام والمس   
ايران، منذ نجاح الثورة الاسلامية المباركة، كنا ننتظـر المـؤامرات بـشتى             

 وكنا نتوقع ان يدفع ثمنها الباهظ ايضا الوهـابيون وغيرهـم مـن              أنواعها
شون ان يطـاح بحكمهـم      ين يخ  الذ ،الحكام الرجعيين والرأسماليين العرب   

 ولكن الشيء الذي يؤسفنا جدا، هـو . سلاميةالفاسد بواسطة الشعوب الا 
مـن أهـل     اخواننـا الاعـزاء      إلى أنفسهمان بعض الناس الذين ينسبون      
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 ـ  ، وفي بعـض الـبلاد الاوروبيـة بالـضبط،    الـسنة   هــذه عيقومـون بتوزي
المنشورات، ويمنعون من نشر الكتب واـلات الاسـلامية المطبوعـة في            

  .ماعام مؤتمرام واجت المساجد أو فيإيران،
» حـسن البنـا  « نـسوا او تناسـوا ان الـشهيد         ،ولعل هؤلاء الاخوان  

بـين  دار التقريـب     كان هو بنفسه من مؤسسي       الإخوان،المؤسس لحركة   
ــذاهب  ــلاميةالم ــاهرةالإس ــال ،  في الق ــذه الاعم ــستنكر ه ــن اذ ن  ونح

:  الكريمـة في القـرآن الكـريم       الآيـات الـتي تتعـارض مـع       قية و لاخأاللا
)مصتاعقُوا     وفَرلا تيعاً ومج لِ اللَّهبالمؤمنون اخوة فأصلحوا بين    (و) وا بِح

انتشرت مؤخرا في بعـض       قد  المؤسفة نشير الى ان هذه الضجة    ) اخويكم
  :الاوساط الاسلامية بعد ظهور عدد من الكتب والاصدارات

  لمحب الدين الخطيب: ـ الخطوط العريضة١
  ؟داالله الغريب للدكتور عب! ـ وجاء دور اوس٢
  .للدكتور احمد الافغاني.. سراب في ايران ـ ٣
  .جابر نعمان الخضري: ـ هذه هي الشيعة ماضيها وحاضرها٤
 بـاولو غراتـز تـو   :  ـ عودة النبي، الاسـلام مـن االله الى الخمـيني    ٥
  اليالايط
   لمحمد مال اهللالأنبياء؟الائمة على  ـ الخميني و تفضيل٦
  ! السنة، لمحمد مال االله ـ موقف الخميني من اهل٧

ــة  ، عــشراتوغيرهــا ــات العربي ــشورات، باللغ ــب والمن  مــن الكت
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والانجليزية، والـتي لا ـدف الا ايقـاع الفتنـة والتفرقـة بـين الاخـوة                 
  .المسلمين

ــآمر الرجعــي   ــدة مــن مسلــسل الت ورغــم ان هــذه الحلقــة الجدي
قاف المد  ى مصير ما سبقها من المحاولات الفاشلة لاي       ق ستل ،والاستعماري

الاسلامي المتعاظم، الا اا انفردت باتخاذها صبغة دينيـة مختلقـة، فقـد             
حديث غوغـائي لا     بأسلوب خلافات قديمة وطرحتها     ءاتجهت نحوا حيا  

يترك للقارئ مجالاً للرد أو التدقيق كما حاولت العـشرات مـن المـسائل     
يرهـا الى  تمر خادع، ممـا يـؤدي الى  الفرعية والتفاصيل المتفرقة بأسلوب     

 اعداد كبيرة من المسلمين الباحثين عن الحقـائق والمـتطلعين الى التعـرف    
  .على تاريخ الاسلام وتراثه في الماضي

لقد ادى الفشل الذي منيت به المخططات الهادفة الى تـشويه الهويـة     
 جهود عقيمـة لتحويـل اتجاههـا        أعقبهالاسلامية للثورة في ايران، الذي      

 تحجيمهـا  أسـلوب  الى ان تتخـذ اجهـزة الكفـر    الملتزم بخـط الاسـلام،    
حيـث اعتمـدت   . جديـدا  وحبسها ضمن حدود جغرافية هدفا مرحليـا   

 لإثـارة  والطائفية البغيـضة، كـاداة       العنصريةاذكاء الروح   والتفرقة ونشر   
 هوتحريفهـا والاتجـا  العاطفة الاسلامية الصادقة لدى الكثير من المسلمين       

 باطلـة  ىلاسلام الذي تقوم عليه، بـدعاو ا نحو موقف معاداة الثورة وا  
  .وزائفة

ــذي يتــشرف المــسلمون  فبــدلا مــن احيــاء التــراث الاســلامي ال
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بالانتساب له، او القاء مزيد من الضوء على كنوز الثقافة الاسلامية ومـا          
 ـ  تحتوية من علاجات ناجعة لمشاكل العصر، اتجهـت           ةمؤسـسات التفرق

والكتـاب والــصحفيون  ! ولوفقهــاء البتـر ، هـذه، او وعـاظ الـسلاطين   
المرتزقة، الى انتقاء حوادث وامثلة متفرقة من تاريخ المسلمين ونتـاجهم           

 الطبيعيـة الـتي   فانتزعتـها مـن الارضـية        ،الثقافي من حقب زمنية مختلفة    
 امثلة علـى    لتسوقها ،التاريخي الذي ولدت فيه    وقعت فيها، ومن السياق   

وفـسق  ! على كفر هؤلاء ادلةالتناحر الطائفي الذي حدث في الماضي، او   
  . من طوائف المسلمين،اولئك

اننا لا ننكر ان بعض هذه المآسي المتفرقة قد وقعت في الماضـي بـين     
ولمـدة   الحين والاخر ولكنها كانت نتاج ظروف تاريخيـة مختلفـة تمامـا،           

ورغم اا قامـت علـى ارضـية    .يرة نسبيا من تاريخ المسلمين غزمنية ص 
 ايــا كــان ، الا اــا كممارسـات ،يـة اوالفقهيــة مـن الاختلافــات الفكر 

 خرجت عن الوصف الاسلامي ودخلت في طائفة المحرمات او          ،مصدرها
ض اشكال مشاة    بذلك لا تصلح ان تكون اساسا لغر       ينوعات وه مالم

من الممارسات او القيود الفكرية والثقافية، وتـصبح اثارـا جـزءا مـن         
  .فر الطائفي في عصرنا هذا الصراع والتنالتأجيجاعداد الارضية 

 التي لا تريد الخـير   وادوات الظلام والجهل   ةمؤسسات التفرق ولكن  
، لا تتورع عن اشاعة وافشاء تلـك  السنة او الشيعة : لاحد من المسلمين  

لا  ممارسـات  الاحداث التاريخية المحزنة، كي تدفع بسطاء المسلمين نحـو        
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ــسماحة الاســلام،مــسؤولة تــه الاخلاقيــة، او ورفع   دون اي اعتبــار ل
ظـروف المـسلمين     للتبدلات التي حـدثت في تكـوين امـة الاسـلام او           

 فيبـذلوا جهـدهم ضـد       أنفسهم،وبذلك يقع البأس بين المسلمين      . الدولية
ولا . اتمـع الانـساني    بعضهم ولا ينطلقوا لحمـل رسـالة الاسـلام الى         

 الـذي  ،الح التأثير على مسيرة الانسانية كما فعل السلف الص      فييساهموا  
يحاولون تشويه تاريخه واستثمار نتاجه الفكري والتراثي لتثبيـت الفرقـة      

 الـتي   ، بدلا من تاكيد الاواصر الاخوية الربانيـة       ،الواحدة الامة في جسم 
 ـبـذلك الف   تلـك الاعمـال    وتـصبح . تربط المسلمين ببعضهم    خدمـة   ،مه

 مباشرة لمخططات الغـرب الكـافر ـ مباشـرة او بواسـطة عملائـه مـن       
ـ الذي يحاول   ! المستشرقين والمرتزقة من الذين يسمون انفسهم مسلمين      

الاستمرار في سياساته الاستغلالية لخيرات بلادنا ويمنع بقوة الـسلاح اي         
لا يتماشـى مـع مـصالحه الاقتـصادية غـير           ،تبدل في الاوضاع الدولية   

  .المشروعة
 ـ           ت وضمن اتباعها لسياسة خطوة خطوة في تنفيـذ مـشاريعها، اتجه

علـى منـاطق جغرافيـة محـددة مـن          الى التركيز  الهدامة المؤسساتهذه  
 ة استثمار الظروف المحلي   فد  الفارسي، عالمنا الاسلامي كمنطقة الخليج   

الاستثنائية التي تتميز ا تلك المناطق ومحاولة توظيفها لخدمة مـشروع           
  .التحجيم والتجزئة الذي قامت من اجله

 قـام علـى   ،انـه تاريخيـا    المتآخية ورغـم  ان الاسلام دين القوميات     
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اكتاف مسلمين عرب وعجـم وبـيض وسـود، وانتـشر في بـلاد الـصفر         
 تحاول ان يل اتربـة      مؤسسات التفرقة العميلة  هم، الا ان    يروالحمر وغ 

الجهل والبغض على ذلك الماضي الناصع وتدعي ان الاسلام مـا هـو الا      
 القـيم والمقـاييس    وتقيم على اسـاس ذلـك مجموعـة مـن      !!دين العرب 

يائـسة لاطفـاء نـور االله ان يعـم           ة عن روح الاسـلام في محاولـة       بالغري
الارض، ولمنع المسلمين في اقطار الارض المختلفة من التماسك والاتحاد          
. على اساس من وحدة العقيدة والمصير والاشتراك في التـراث والتـاريخ       

ــات وا   ــلامية الجمعي ــة الاس ــك المنطق ــشأت في تل ــذا ان ــوادي وهك لن
والمؤسسات الصحفية وبدأت تنشر حقدها الاسود في الات والصحف،      

 والأمـسيات وتقيم الاحتفالات . وتبث سمومها في كتب ذات اغلفة لامعة  
الادبية والنشاطات الاجتماعية لخدمة مخططها الخبيث، وتحـاول تفـسير         

  بسبب الظروف السياسية او    ،كهجرة بعض الايدي العاملة   ظواهر طبيعية   
. السيطرة علـى تلـك الـبلاد    الاقتصادية على اا غزو مخطط يهدف الى 

قامـت   تلـك الاصـدارات الى حـد لا يـصدق، فقـد            وقد تجرأت بعض  
باحصاء بيوت العبادة كالمساجد وغيرهـا في احـدى الـدول الخليجيـة،             

 لتحـاول اثبـات بعـض مظـاهر ذلـك      ،لإنشائهاوتتبعت اسماء المتبرعين    
عـدة مـراة،   والكتاب طبع   !.. »وجاء دور اوس  «ـ راجع كتاب    ! الغزو

  !.على حساب الوهابيين ووزع باان
 باستعمال كل اسـاليب الاعـلام     المؤسسات المشبوهة ولم تكتف هذه    
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الواقـع الاسـلامي علـى     والدعاية الحديثة في محاولتها لتشويه النظرة الى 
ام الى  الصعيد النظري كما اسلفنا، بل حاولـت ان تـشير باصـابع الا ـ            

رجال الثورة الاسلامية وقادا، فلـم تجـد بـدا مـن مهاجمـة مؤسـس                
وهكذا كتبت ما يقـرب مـن مـائتي         . الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة   

صفحة من التهم والمغالطات التي لا تجد مثـيلا لهـا الا في اعـرق واقـدم             
 بلاد الكفر واكثرها حقدا على       الصادرة من  ، الصليبية والصهيونية  صحف

وقد وضعت تلك الـشبهات لا لخدمـة غـرض التفـاهم            . الاسلام واهله 
 ا الاسلام الذي يدعون     أوصىوالتقريب، او بلغة النصح والارشاد التي       

الحرص والغيرة عليه، بل بلغة الشتم والتسقيط ليـستمر مخطـط التفريـق     
 خدمـة للاسـياد الجـشعين ومعاونـة         ،واثارة العواطـف وتـأجيج الفـتن      

 وليتهم حين توجهـوا الى معارضـة     ،اقدة والصهيونية الغادرة  للصليبية الح 
كانوا قد اوجـدوا في الحيـاة       الإسلامية،    الجمهورية سقائد الثورة ومؤس  

 سمعتـهم   الواقعية اي شيء لخدمة الاسلام واهلة او لرفع شأم وتحسين         
فهم قد فـضحوا انفـسهم بمحاولتـهم القـصيرة          . وتحقيق مصالح المسلمين  

 والـتفهم  التأييـد  في زيـادة    ،ساهموا من حيث لا يـشعرون     النظر تلك، و  
  ..للثورة الاسلامية وقائدها بالقاءهم الضوء على الاعداء والمبغضين لها

 تحـاول ان    المؤسسات المـشبوهة  غير ان تلك الهجمة الشرسة وتلك       
 السنة يقفون هذا الموقف مـن الـشيعة         لجميع اه تخلق انطباعا خاطئا ان     

لذلك .  في ايران، وبذلك يتحقق مخطط التحجيم المشبوه       والثورة الاسلامية 

١٦   

 الإسلاميين ان يتولى المخلصون من العلماء والعاملين        إلىنشأت الحاجة   
 دفعـا  الإسـلامية،  الـشيعة والثـورة     إلىتحديد مواقفهم وتوضيح نظرم     

  .الإسلاميلتلك الشبهة ومساهمة في اداء الواجب 
*  *   *  

 المضادة للتعاليم الاسلامية، ننـشر      الإعمالونحن اذا نستنكر هذه     ...
 المسلمين السنة من الثـورة، والـضجة         علماء كراسا صغيرا حول مواقف   

 العلمـاء الكبـار، مـن       بـآراء  مؤخرا، كي تكونوا على علـم        أثيرتالتي  
  .. الاسلاميةةالشيعة والثور اهل السنة، حول إخواننا

ما جـاء في مقابلـة      وقبل ان تطالعوا الكراس، نود اننشير الى بعض         
) المرشد العام للاخوان المسلمين في مـصر    ( الشيخ عمر التلمساني  الاستاذ  
» المركـز الثقـافي الاسـلامي في النمـسا    «الصادرة من  »الدعوة«في مجلة   

المـسألة  حول هذه . ١٤ ـ  ١٣ص . هـ١٤٠٣ شعبان ٣٢ السنة ٧٣العدد 
في بعـض   » مسانيرسالتنا المفتوحة الى التل   « اجريت بعدما نشرت     والتي

 النبيل، نقتطف ما يلي     الأستاذالصحف الاسلامية،ونحن اذ نرحب بموقف      
  :عسى ان يفيد الجميع» الدعوة«من مقابلته مع مجلة 

. ان هذه الحرب تنغص عيش كل مسلم يعلم ان المـسلمين اخـوة             «
 وكنـت اود ان تقـوم حكومـات العـالم        الحـرب  للعراق ان يبدأ  وما كان   

ولكـن  . ادة لايقاف هذه الحـرب بعـد قيامهـا فـورا          الاسلامي بجهود ج  
للاسف الشديد لم تبذل اي مجهود جدي في هذا السبيل، مما ترك الحرب             
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تبلغ مداها من التخريب والتدمير الذي لايـضار بـه احـد الا المـسلمين       
الذين تراخت حكومام في الحيلولة بين هذه الحـرب وبـين ان تأخـذ              

  .اليهطريقها الى المدى الذي وصلت 
اما ما الذي جعل هذه الحكومات تسلك هذا المسلك فامر حسام            

ثم امام التاريخ مـا يـشير بـه         . عليه عسير بين يدي االله سبحانه وتعالى      
لم القـائم   فالصراع. ابناؤنا الى هذه الحكومات اشارة الاام وعدم الرضا  

  . وحدهما، ولكن اضر بالعالم الاسلامي كلهالعراق وايران يضر
يقيني ان حكام العالم الاسلامي يعلمون تمامـا ان هـذه الحـرب لا              و

 فيها كلـه علـى المـسلمين،      ةالخساريستفيد منها الا اعداء الاسلام، وان       
  .ومع ذلك فالموقف كما ترى، والامر الله من قبل ومن بعد

:  منذ مـدة يقـول     الاهرام لعلكم اطلعتم على تحليل نشرته جريدة        *
سوف ينقسم على نفسه اكثر من انقسامه الـسياسي          الإسلاميان العالم   «

، اي  اخوان مسلمين وحراس للثورة الاسـلامية     : ةسنة وشيع الى  . الراهن
هل ترون صراعا من هذا النوع   » .. من الجانبين  الإسلاميينبين المتطرفين   
  محتمل الوقوع؟

ـ ان لطف االله بحال المسلمين اوصع من ان يؤدي م الى هذا الـذي    
كان اعداء الاسلام وقوى الشر يخططـون لمثـل         تب المقال، وان    يذكره كا 

 والإخـوان . ولـن يـصلوا الى مـأمولهم بـاذن االله         . ذلك من زمـن بعيـد     
  لن يرفعوا سلاحا في وجه مسلم، ولو ارادوا لفعلوه من زمـن،             المسلمون
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انتـشار  واـم حريـصون علـى    . ولكنهم لم ولن يفعلوا ذلـك بـاذن االله      
م في ذلـك   . ، وقد تم ويـتم ذلـك بفـضل االله    في العالمين مدعوواسـلو

يروجـون لهـذه    ، امـا الـذين  الدعوة الى االله بالحكمة والموعظـة الحـسنة    
 فهم قوم لا يتوقعون الا الشر ويحفزون للوقوع فيه، ولن ننـساق             ،المعاني

 من غيوم داكنـة، ومـا يحـدث مـن      ةوراء ذلك، ورغم ما يبدو في المنطق      
، الا انه بالحكمـة والـتفكير الهـاديء والتقـدير           امور ليست في الحسبان   

. لعواقب الامور يمكن استبعاد هذا الذي تخوف من حدوثه كاتب المقـال           
الشيعة والسنة عاشوا متجـاورين مئـات الـسنين في امـن وسـلام              وان  

 بعض الاخطاء العارضة، والامل ان تـسود تلـك الحـال فيمـا              اللهم الا 
  .والشرور الامة الاسلامية المزالقنستقبل من ايام، وان يجنب االله 

 هل تذكرون ان علاقـة قامـت بـين جماعـة الاخـوان المـسلمين         *
ورجال الحركات الاسلامية الشيعة قبل نجاح الثورة الاسلامية في ايران؟          
وما هو موقف جماعة الاخوان من المسلمين الشيعة ومن الصراع المـذهبي       

  !بشكل عام؟
زالون على صلة بالحركات الاسلامية      كان الاخوان المسلمون ولاي    ـ

 الامـام القمـي  وصلتنا بايران قديمة، فقـد كـان       . ييداأتقويما وتشجيعا وت  
. دار المركز العام للاخوان المـسلمين      احد ائمة المسلمين كثير التردد على     

 احاديث طويلة في جلـسات       الشهيد حسن البنا   الإمامودارت بينه وبين    
وقـد زار المركـز العـام كـذلك     .  المذاهبفكرة التقريب بينمتعددة حول  
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 الذي اعدمه الـشاه بعـد       فدائيان اسلام  احد زعماء حركة     نواب صفوي 
ان جماعة   بيد   .وهكذا ترجع صلتنا بايران الى زمن بعيد      . محاكمة صورية 

الاخوان المـسلمين لم تـدخل يومـا في صـراع مـذهبي بـاي شـكل مـن                   
 ـ   الاشكال  بمختلـف  المـسلمين ق بـين  ، لان من اركان هذه الـدعوة التوفي
 ـ واذا كان االله سبحانه وتعالى قد ترك        . الوسائل   لعبـاده في ةالحرية المطلق

وشرعه  حرية الرأي الى حد الايمان به او عدمه، ثم رزق المنكرين لدينه           
والمـسلمون  . ووهبهم كل شيء، ثم جعل حسام له وحده يوم الحساب   

 لهـم معـالم     في الـرأي، لان   عندالخلاف   القرآناجدرالناس باتباع اخلاق    
  . في ظلها، فلن يضل ابداينتهون اليها، من عاش

، ولاغـير   لخـلاف في الـرأي     لا يجوز شرعا ان يقاتل مسلم مـسلما       
ان الاعداد الذي امـر االله بـه   . مسلم، الا ان يرد بغيا او ينتصف من معتد    

تى المسلمين في كتابه الكريم انما كان لارهاب غير المسلمين وتحذيرهم ح          
كما حدثنا  . ل بعد ذلك له وحده جل شأنه      ضوالف. يعيش الناس في سلام   

والاخـوان  . عن ذلك في كتابه، لاننا الى ربنا في خاتمة المطـاف راجعـون         
بين البشر اجمعين، وهم ينكرون كل       دعاة وئام وسيادة وسلام    المسلمون

  .»..صراع يتعدى منطق الحجة وميدان الدليل والبرهان
  :أيها الاخوة

 أولاً مـوجزاً   ندعوكم لان تطالعوا،بعد قراءتكم لهذه المقدمة الموجزة 
الـتي كتبـها     ة والـسنة  ع قـصة الـشي    :عن تاريخ حياة المؤلف الـشهيد ثم      
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 ا كمـا نـدعوكم ان تلاحظـو       – فتحي شقاقي    -الدكتور عزالدين ابراهيم  
عـسى ألاّ تنـسوا   . بعض الوثائق والصور التي نلحقها على هذه الرسـالة  

عليم بذات الصدور ويعلم ما نعلـن ومـا نخفـي    الله سبحانه وتعالى،    بأنّ ا 
  .وهو على كل شيء رقيب

  .والسلام عليكم وعلى من اتبع الهدى
  

  روما ـ ايطاليا
  سيد هادي خسروشاهي

   هـ١٤٠٤الطبعة الرابعة ـ ذو الحجة 
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 
 
 
 
 
 
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هو الواجب المقدس في صـراع الواجـب والإمكـان، هـو روح داعيـة               "
مسؤولة في وسط بحر من اللامبالاة والتقاعس، وهو رمز للإيمان والوعي         

في " عـز الـدين القـسام     "هذا هـو    " والثورة والإصرار على عدم المساواة    
 ـ  ١٩٥١من مواليـد    " فتحي إبراهيم عبد العزيز الشقاقي    "عيني   ة م في قري

 بفلـسطين، نـزح مـع أسـرته لمخيمـات           يافـا إحدى قـرى    " الزرنوقة"
 غزة، توفِّيت عنه والدته وهو في الخامسة عشرة من          -اللاجئين في رفح    

رج في  ، وتخ ـ "بير زيت "التحق الشقاقي بجامعة    ..عمره، وكان أكبر إخوته   
 بمـدارس القـدس، ونظـرا لأن دخـل          ساًقسم الرياضيات، ثم عمل مدر    

قطعا وغير ثابت، حينها فقد قرر الشقاقي دراسة الشهادة         المدرس كان مت  
الثانوية من جديد، وبالفعل نجح في الحصول على مجموع يؤهله لـدخول     
كلية الهندسة كما كان يرغب، لكنه حاد عنها بنـاء علـى رغبـة والـده،             

 بمصر، وتخرج فيها، وعـاد للقـدس      جامعة الزقازيق والتحق بكلية الطب    
  .ستشفيااليعمل طبيبا بم

 ٢٤   

م أي حينمـا  ١٩٦٦لم يكن الشقاقي بعيدا عن السياسة، فمنـذ عـام     
كان في الخامسة عشرة من عمـره كـان يميـل للفكـر الناصـري، إلا أن              

، وخاصة بعد أن أهداه أحـد رفاقـه         ٦٧اتجاهاته تغيرت تماما بعد هزيمة      
، فاتجـه نحـو   سـيد قطـب  للـشهيد  " معالم في الطريـق  "في المدرسة كتاب    

مع عدد من " حركة الجهاد الإسـلامي "تجاه الإسلامي، ثم أسس بعدها  الا
رفاقه من طلبة الطب والهندسة والـسياسة والعلـوم حينمـا كـان طالبـا         

  .بجامعة الزقازيق
  

 
أراد الشقاقي بتأسيسه لحركه الجهاد الإسلامي أن يكون حلقة مـن           

عمـر  ، والأفغـاني ، ولقادر الجزائـري لعبد ا حلقات الكفاح الوطني المسلح     
عـز  " الذي عشقه الشقاقي حتى اتخذ من اسم        عز الدين القسام  ، و المختار

اسما حركيا له حتى يكون كالقسام في المنهج وكالفـارس          " الدين الفارس 
للوطن، درس الشقاقي ورفاقـه التـاريخ جيـدا، وأدركـوا أن الحركـات       

مـسدود إذا اسـتمرت في الاهتمـام ببنـاء          الإسلامية ستسير في طريـق      
بمعـنى أن المحافظـة علـى التنظـيم        (التنظيم على حساب الفكرة والموقف      
-؛ ولذلك انعزلت تلـك الحركـات   )لديهم أهم من اتخاذ الموقف الصحيح 

 عن الجماهير ورغباا، فقـرر الـشقاقي أن تكـون حركتـه             -في رأيهم 
اركة الجمـاهير، كـذلك أدرك      خميرة للنهضة وقاطرة لتغـيير الأمـة بمـش        

الشقاقي ورفاقه الأهمية الخاصة لقـضية فلـسطين باعتبـار أـا البوابـة           
  .الرئيسة للهيمنة الغربية على العالم العربي
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كانـت غرفـة    ":رفيق درب الشقاقي  " رمضان عبد االله  "يقول الدكتور   
فتحي الشقاقي، طالب الطـب في جامعـة الزقـازيق، قبلـة للحـواريين،              

عيد صياغة كل شيء من حولنا، وتعيد تكوين العالم في عقولنـا          وورشة ت 
  ".ووجداننا

كان ينادي بالتحرر من التبعية الغربية، فطالب بتلاحم الوطن العربي           
بكل اتجاهاته، ومقاومة المحتل الصهيوني باعتبار فلسطين مدخلا للهيمنـة      

م أراد أن تكون حركتـه داخـل الهـم الفلـسطيني وفي قلـب اله ـ              .الغربية
ــشعب الفلــسطيني مــتعطش للكفــاح ..الإســلامي ــشقاقي أن ال وجــد ال

بالسلاح فأخذ على عاتقه تلبية رغباته، فحمل شعار لم يألفه الشعب في            
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركـة الإسـلامية      "حينها، وهو   

، فتحول في شهور قليلة مـن مجـرد شـعار إلى تيـار جهـادي             "المعاصرة
 الجهاد –الإسلام (لشارع الفلسطيني، ومن هنا كانت معادلته      متجسد في ا  

إننا لا نتحـرك بـأي عمليـة     ":يقول الشقاقي عن حركته   .). الجماهيرية -
أمـا  .انتقامية إلا على أرضنا المغصوبة، وتحت سلطان حقوقنـا المـسلوبة          

سدنة الإرهاب ومحترفو الإجرام، فإنما يلاحقون الأبريـاء بالـذبح عـبر            
حثون عن الشطآن الراقدة في مهد السلام ليفجروـا بجحـيم   دورهم، ويب 

  ".ويلام
  

 
نظرا لنشاط الشقاقي السياسي الإسلامي كان أهلاً للاعتقال، سـواء          

م؛ ١٩٧٩، ففي مصر اعتقـل مـرتين الأولى عـام     فلسطين أو في    مصرفي  

٢٦   

ــوان  ــإيران وكــان بعن ــورة الإســلامية ب ــا عــن الث ــسبب تأليفــه كتاب  ب
، وفي نفـس العـام تم اعتقالـه مـرة           "الحل الإسـلامي والبـديل    ..الخميني"

بعد الاعتقـال الأخـير عـاد    .أخرى؛ بسبب نشاطاته السياسية الإسلامية   
م، وهناك تم اعتقاله أكثر من مـرة؛ بـسبب          ١٩٨١إلى فلسطين سرا عام     

م، وحينما أدركـوا أن الـسجن لا   ١٩٨٦/ ١٩٨٣نشاطه السياسي عامي   
شاط الشقاقي الذي كان يحول المعتقل في كـل مـرة إلى مركـز              يحد من ن  

سياسي يدير منه شؤون الحركة من زنزانته، قرروا طرده خارج فلسطين       
 هو وبعض رفاقـه، ومنـها تنقـل في العواصـم          لبنانم إلى   ١٩٨٨في عام   

  .العربية مواصلاً مسيرته الجهادية
 

 
 قائد محنك، بل تعدى حـدود القيـادة ليكـون          لم يكن الشقاقي مجرد   

أخا وزميلاً لكل أبناء المقاومة الفلسطينية فقد عرف عنه نزاهـة الـنفس،        
أحب فلسطين كما لم يحبها أحد، بـل مـا لم يعـرف عـن      ..وصدق القيادة 

الشقاقي أنه كان عاشقًا للأدب والفلسفة، بل نظَـم الـشعر أيـضا، ومـن               
المنـشورة بالعـدد    " حكاية من باب العـامود    ..دالاستشها"قصائده قصيدة   
  :م١٩٧٩ في يوليو المختار الإسلاميالأول من مجلة 

   تلفظني الفاء،-
   تلفظني اللام،-
   تلفظني السين،-
   تلفظني الطاء،-
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   تلفظني الياء،-
   تلفظني النون،-
   تلفظني كل حروفك يا فلسطين،-
   تلفظني كل حروفك يا وطني المغبون،-
   غفرت، إن كنت-
  . أو كنت نسيت-

، وكتابـات   محمـود درويـش، ونـزار قبـاني       أحب الـشقاقي أشـعار      
، بل وكان له ذوق خاص في الفن، فقـد أُعجـب بالـشيخ         صافيناز كاظم 

إمام وأحمد فؤاد نجم، كان شاعرا ومفكرا وأديبا، بل وقبل كل ذلك كان             
كـان رقيـق    ..كإنسانا تجلت فيه الإنسانية حتى يخيل للبشر أنـه كـالملا          

حتى إنه كان ينظم الشعر لوالدته المتوفـاة منـذ          ..القلب ذا عاطفة جياشة   
  .صباه، ويهديها القصائد في كل عيد أم، ويبكيها كأا توفيت بالأمس

خولة، أسامة، إبراهيم حـتى إنـه بـالرغم مـن           :عشق أطفاله الثلاثة  
تعلـق كـثيرا   انشغاله بأمته كان يخصص لهم الوقت ليلهو ويمـرح معهـم،          

بابنته خولة؛ لما تميزت به من ذكاء حاد؛ إذ كان يزهو ا حينمـا تنـشد         
  ".…إني أحب الورد، لكني أحب القمح أكثر":أمام أصدقائه

لم يكن جبانا قط، بل إن من شجاعته ورغبته في الشهادة رفض أن             
يكون له حارس خاص، وهو علـى درايـة تامـة بأنـه يتـصدر قائمـة               

صهيونية، فضل أن يكون كالطير حرا طليقًا لا تقيده قيـود           الاغتيالات ال 
  .ولا تحده حواجز

٢٨   

 
إبـراهيم  " باسـم    ليبيـا وصل الشقاقي إلى ليبيا حاملاً جـواز سـفر          

؛ لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين علـى الحـدود الليبيـة         "الشاويش
 على متن سـفينة إلى مالطـا   المصرية مع الرئيس القذافي، ومن ليبيا رحل    

نظـرا للحـصار الجـوي      (باعتبارها محطة اضطرارية للـسفر إلى دمـشق         
 ـ  )المفروض على ليبيـا      بمالطـا وفي يـوم الخمـيس      " سـليما "ة  ، وفي مدين

م اغتيل الشقاقي وهو عائد إلى فندقـه بعـد أن أطلـق             ١٩٩٥-١٠-٢٦
خترقـا  عليه أحد عناصر الموساد طلقتين في رأسه مـن جهـة الـيمين؛ لت            

الجانب الأيسر منه، بل وتابع القاتل إطلاق ثلاث رصاصات أخـرى في            
 ا بدمائه" أبو إبراهيم"مؤخرة رأسه ليخرا مضرجا شهيدساجد.  

فر القاتل على دراجة نارية كانت تنتظره مع عنصر آخر للموسـاد،           
 دقائق قـرب مرفـأ للقـوارب، حيـث كـان في             ١٠ثم تركا الدراجة بعد     

  . قارب معد للهروبانتظارهما
رحل الشقاقي إلى رفيقه الأعلـى، وهـو في الثالثـة والأربعـين مـن           
عمره مخلفًا وراءه ثمرة زواج دام خمسة عشر عاما، وهـم ثلاثـة أطفـال               

  .وجنينها" فتحية الشقاقي"وزوجته السيدة 
رفضت السلطات المالطية السماح بنقل جثة الـشهيد، بـل ورفـضت       

باله أيضا، وبعـد اتـصالات مـضنية وصـلت جثـة            العواصم العربية استق  
" دمـشق "؛ لتعبر الحدود العربية؛ لتـستقر في     "طرابلس"الشقاقي إلى ليبيا    

بعد أن وافقت الحكومات العربية بعد اتصالات صعبة على أن تمـر جثـة          
  .الشهيد بأراضيها ليتم دفنها هناك
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 
قبل السوريون مـع حـشد كـبير مـن           است ١٩٩٥-١٠-٣١في فجر   

الشعب الفلسطيني والحركات الإسلامية بكل فصائلها واتجاهاا في كـل          
الوطن العربي جثة الشهيد التي وصلت أخيرا على مـتن طـائرة انطلقـت       

-١١-١في تونس، على أن يتم التشييع في اليوم التالي        " جربا"من مطار   
شهداء في مخيم اليرموك بعـد أن  ، وبالفعل تم دفن الجثة في مقبرة ال  ١٩٩٥

تحول التشييع من مسيرة جنائزية إلى عرس يحمل طابع الاحتفال بجريمة      
 مشيع في وسـط الهتافـات   ت الآلافآمالاغتيال، حيث استقبله أكثر من   

  .التي تتوعد بالانتقام والزغاريد التي تبارك الاستشهاد
ــيس آخــرا-وأخــيرا  ــب -ول ــا كت ــدي" وكم ــن " فهمــي هوي ع

سيظل يحسب للشقاقي ورفاقه أم أعادوا للجهاد اعتبـاره في          ":شقاقيال
فقد تملكوا تلك البـصيرة الـتي هـدم إلى أن مـسرح النـضال       .فلسطين

الحقيقي للتحرير هو أرض فلسطين، وتملكوا الشجاعة التي مكَّنتهم مـن           
، "لا تقهـر "تمزيق الهالة التي أحاط ا العدو جيشه ورجاله وقدراته التي         

تى أصبح الجميع يتندرون بقصف الجنود الإسرائيليين الذين دب فـيهم      ح
  ".الرعب، وأصبحوا يفرون في مواجهة ااهدين الفلسطينيين

سيظل يحسب أيضا للـشقاقي توريثـه الأرض لتلاميـذ لا           :وأَضيف
يعرفون طعما للهزيمة، وأنى لهم بالهزيمة وقد تتلمذوا على يـد الـشقاقي             

  "!. عياشيحيى"والمهندس 
  

٣٠   

 
كان أصلب من الفولاذ،    : بعد اغتياله    رمضان عبد االله  . يقول عنه د   -

كـان بـسيطًا إلى حـد الـذهول،     .وأمضى من السيف، وأرق من النـسمة      
كان ممتلئًا إيمانا، ووعيا، وعشقًا، وثورة من قمـة         ! مركبا إلى حد المعجزة   

 بيننا لكنه لم يكـن لنـا، لم نلـتقط الـسر       عاش .رأسه حتى أخمص قدميه   
وأَلْقَيـت علَيـك    "،  "واصـطَنعتك لنفْـسِي   "المنسكب إليه من النبع الصافي      

  ي ونةً مبحنِي    ميلَى عع عنصتلكن روحه المـشتعلة التقطـت الإشـارة         "ل ،
  ."ىوعجِلْت إِلَيك رب لترض"فغادرنا مسرعا ملبيا 

عرفتـه  ": من تـونس يقـول عـن الـشقاقي       الشيخ راشد الغنوشي   -
صلبا، عنيدا، متواضـعا، مثقفًـا، متعمقًـا في الأدب والفلـسفة، أشـد مـا                
أعجبني فيه هذا المزيج من التكوين الذي جمع إلى شخصه ااهد الـذي       
يقض مضاجع جنـرالات الجـيش الـذي لا يقهـر، وشخـصية المخطـط         

يغوص كما يؤكد عـارفوه في كـل جزئيـات عملـه بحثًـا              الرصين الذي   
جمـع إلى ذلـك شخـصية المثقـف     ..وتمحيـصا يتحمـل مـسؤولية كاملـة    

وهو مزيج نادر بين النماذج الجهادية      ..الإسلامي المعاصر الواقعي المعتدل   
التي حملت راية الجهاد في عصرنا؛ إذ حملته على خلفيـة ثقافيـة بدويـة               

مـن منـتج حـضاري كـالقبول بـالاختلاف،         تتجافى وكل ما في العـصر       
  ".والتعددية، والحوار مع الآخر، بدل تكفيره واعتزاله

لم يكـن لـه   ":فقالـت عنـه  " صافيناز كـاظم " أما الكاتبة والمفكرة     -
صوت صاخب ولا جمل رنانة، وكان هادئا في الحـديث، وتميـز بـالمرح              

أعجبتـه كلمـة   الجياش الذي يولِّد طاقة الاستمرار حتى لا تكل النفس،       
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 عندما نصحوه باتخـاذ احتياطـات   -رضي االله عنه -علي بن أبي طالب     
ضد المتربصين به، فتحرر منذ البداية مـن كـل خـوف؛ ليتحـرك خفيفًـا         

  ."الشعر والأمل في الشهادة:طائرا بجناحين
فدائي ومجاهد من نوع متميز     ":الصحفي فيقول   " فضل سرور " أما   -

في .طالـه، وفـدائي في الـنمط الـذي انتهجـه         فدائي داخل الانتماء الذي     
 لتلقي السهام أن يحول الـسهام؛ لترمـى   اًالأولى استطاع بعد أن كان درع   

  ."حيث يجب أن ترمى، وفي الثانية استطاع أن يؤسس لما بعد الفرد
  : رثاه محمد صيام أحد قادة حماس قائلاً-

  القضيةُ فاندفعت تجود بالدمِ للقضية:قالوا
هرةْلا تالأعداءَ في الهيجا، ولا تخشى المني ب  

  يا من إذا ذُكر الوفاءُ أْو المروءَةُ والحميةْ
  كنت الأثير ن ليس سواك فرد في البريةْ

  أما فلسطين الحبيبةُ، والروابي السندسيةْ
  والمسجد الأقصى المبارك والديار المقدسية

  زكى هديةْفلها الدماءُ الغاليات هديةُ أ
  أما التفاوض فهو ذُلٌّ، وهو محو للهويةْ

  ولذا فلا حلٌ هناك بغيرِ حلّ البندقيةْ 
  ...يا ليت البعض منكم يفهم  وشكرا

                            
  والسلام عليكم

  بنت الشقاقي :اختكم
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 

منذ مطلع القرن التاسع عشر والـوطن الإسـلامي يواجـه التحـدي             
التحـدي الـذي افرزتـه الثـورة الـصناعية البرجوازيـة            ..الغربي الحديث 

لقـد  .والحقد الصليبي القديم وكانت الحملة الفرنسية تشكل طلائعه الأولى   
 فـة واحتـل أرضـنا     أسقط هذا التحدي نظامنا السياسي المتمثل في الخلا       

وقبـل  ..واستمر في غزونا أخلاقياً وفكرياً طارحاً بدائله العلمانية الهزيلة        
ثلاثين عاماً حقق هذا التحدي أخطر مهماته حين أفرز الدولـة            أكثر من 

العبرية في القلب من الوطن الإسـلامي وعلـى الجانـب الآخـر أوصـل               
  .عملاءه وتلامذته إلى السلطة التي اغتصبها

فتكريس التحـدي لا    ..هذا من خلال منظومة جدلية خبيثة     وتشكل  
ــام الأخــيرة يــستدعي إســقاط إســرائيل يــتم إلا بقيــام  الخلافــة وقي

في الوطن الإسلامي عميلة     واستمرارها يستدعي أن تكون أنظمة الحكم     
للاستعمار وتابعة له، فهي إفرازه الطبيعي والمنطقي وهـي وجـه العملـة              

  . وجه العملة الأولالآخر عندما تكون إسرائيل
هكذا بدأت الأمور وحتى سنوات قليلة مضت كان التحدي الغـربي           

 ٣٦   

 (!)القاتلة للحـضارة الإسـلامية المنـهارة    ..يظن أنه يوجه ضرباته النهائية    
حتى وجهت الثورة الإسلامية في إيران أول سهامها للغرب وحققت أول           

هذا الجسد الذي   لقد عادت الحياة إلى     .انتصار للإسلام في العصر الحديث    
فها هو يستفيق من جديـد وينـهض رائعـاً          ..ظنوه قد أصبح جثة هامدة    

ومن أين؟ من حيث كان تأثيرهم الشيطاني أشد وأقوى وأشرس          ..وفتياً
لقد اكتشفنا ذاتنا وها نحن ننهض بعد قرنين من المهانة والـذل            ..ما يكون 

  .وبعد قرون من التخلف والجهل
  :دم لترسم مفاهيم عدة منها الثورة الإسلامية تتقها هي

أسقطت من أذهان الجميع ـ خاصة مسلمي ومستضعفي العالم ـ   ـ ١
  .ذلك الرعب من الدول والقوى الكبرى

 قدمت نموذجاً ونمطاً حضارياً جديداً للبـشرية بعـد أن وضـعت           ـ٢
روجيـه  يقـول المفكـر الفرنـسي الـشهير         .النمط الغربي في قفص الاام    

ثم » ني نمط النمو في الغرب في قفـص الاـام         لقد وضع الخمي   «اروديغ
  .»الخميني أعطى حياة الإيرانيين معنى«يقول 
الإسـلام الثـوري في     أكدت على الدور التاريخي الـذي سـيلعبه        ـ٣

 حياة شعوب المنطقة بعد أكثر من قرن من محاولة إزاحـة الإسـلام عـن              
  .السلطة والتأثير

تتـصدى  ..ي في طريقهاولكن هل يترك الغرب وعملاؤه الثورة لتمض   
شوكته؟ هل سيسكتون عن الفرحة التي سكنت الأمة وكأـا    له وتكسر   

الغيث الذي يصيب الأرض الجدباء بعد طول انتظـار؟ وهـل يـسمحون             
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  لهذا الشوق الإسلامي الذي فجرته الثورة أن يأخذ مداه؟ 
 لقد هالتهم انتفاضة هذا الشعب المسلم وثورته المـستحيلة فحـاولوا          

 أن يحولوا بين الإسلاميين الثـوريين وبـين وصـولهم للـسلطة،             جاهدين
  :وعندما فشلوا تحركوا على عدة محاور مختلفة ومتشابكة

مـا أسمـوه مرحلـة     بدأوا في إثارة الأقليات المختلفـة مـستغلين      ـ  ١
  .الفوضى التي تمر ا الثورة

 ـ٢ سـواء الـشراذم الملكيـة    ..دعم اموعات الإيرانيـة المعارضـة    
 أم بعض التنظيمات العلمانية الـتي حملـت الـسلاح لمحاربـة             ،افاكيةوالس
  .الثورة
 الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تزعمتـه أمريكـا وأوروبـا           ـ٣

  .الغربية وبرز بوضوح أثناء أزمة الجواسيس الرهائن
 والجـيش   استخدام صدام حسين  عن طريق    شن الغزو الخارجي  ـ  ٤

  .العراقي المغلوب على أمره
ارة الفتنة بين جناحي الأمة المـسلمة ـ الـسنة والـشيعة ـ في       إث ـ٥

ومنع تأثيره من الوصول إلى المنـاطق    محاولة أخيرة لمحاصرة المد الثوري    
  . أم تلك التي تواجه إسرائيل،السنية سواء الغنية بالبترول

في حين تم سـحق تمـرد الأقليـات بحـزم وتم            ..واستمرت المؤامرات 
كيين وفلول المعارضة العلمانية وفي حين واجهت       القضاء على شراذم المل   
الذي يستبشر الإمام بـه خـيراً ويقـول للطلبـة            الثورة الحصار إلى الحد   

ولهذا ."إننا لم ننهض للثورة من أجل أن نملأ بطوننا        "السائرين على جه    
لقـد  .فإم لن يستطيعوا أن يسكتونا عندما يهددون بفرض ااعة علينا     

٣٨   

في ) سـلم آلـه و صلى االله عليه و(سلام كما فعل محمد ضنا من أجل الإ   
ولم نعان شيئاً بالمقارنة بما عانـاه وواجهـه الرسـول           .صدر الحركة الأولى  

طالما أنكـم لـستم معـزولين فـإن      (:ثم يقول ) سلمآله و صلى االله عليه و   (
  .)أدمغتكم لن تعمل

  منفذيه ألماً وحـسرة وهزيمـة      رأما الغزو الخارجي فقد ارتد إلى صد      
لكن لابد من الاعتراف أنه رغم كل هذا، فـإن المحـور الخـامس          .ساحقة

للمؤامرة المتمثل في إثارة الفتنة بـين الـسنة والـشيعة قـد حقـق بعـض                
 لأن الأمة ستدرك سـريعاً أي شـيطان هـذا           ،النجاح وإن كان إلى حين    

الذي ينفخ في نار الفتنة، وستدرك أا مفتعلة وأن الاستعمار يريد عـزل     
ــشعو ولأن  .ب المــسلمة بحيــث تواجــه جلاديهــا في النهايــة منفــردةال

 يفهمـون ان هـذه      ءه من امراء الـنفط والطغـاة الـدمى        الاستعمار وعملا 
اذن ! بحاجة إلى مـن يفـتي     الجبهة ليست بحاجة إلى اسلحة وعسكر، انما        

سـواء أكـانوا في أجهـزة       ! ىفلينفذ الدور، مسلمون اصحاب عمائم ولح     
  .خارج هذه الأجهزةالأنظمة الرسمية أو 

لقد بدأ بعضهم يشن حملة مشبوهة ومفاجئة ضد الثـورة الإسـلامية           
) الشيعة فرقة ضالة أو كـافرة (وأن ) ثورة شيعية(التي اكتشفوا أخيراً أا     

 وأن آية االله الخميني الذي قالوا أنـه هـز العـروش وهـو يجلـس فـوق                 
منا مـشهد الـشاب    وبدأ يتكرر أما(!)،)ضالاً كافراً(سجادته أصبح ايضاً  

يحملـه  .الذي يحمل كتاباً سعودياً مليئاً بالمغالطات والافتراءات       (!) المسلم
أدرك ..يشرحه للناس ويبشر بما به من أضـاليل        ،من مسجد إلى مسجد   

أن بعض هؤلاء الشباب يتحرك بحسن نية متوهماً أنه يعمل الله تماماً كمـا         
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فمتى يكتـشف  ..الحسنة اياأُدرك أن الطريق إلى جهنم مليء بمثل هذه النو 
هؤلاء الشباب أم وبحسن نية ينفذون مخططـاً اسـتعمارياً وأن علـيهم            

  .أن ينقذوا أنفسهم قبل فوات الأوان
إن موقف بعض الإسلاميين المعادي للثورة يفـرض علـى الأمـة أن     

ومـن   مـن منطلقـام، مـن دوافعهـم    ..تقف منهم موقف الشك والريبـة     
  .راضهمغأ

لغريب هذا يضع الحركة الإسلامية أمام مأزق خطير        بل إن موقفهم ا   
داء الثورة داخل صفوف الحركة الإسلامية      ع لأن أ  ،تتعرض له من قبل    لم

وليس أمام الحركـة الحقيقيـة إلا أن تلفظهـم إن         يفقدهم مبرر وجودهم  
  .آجلاً أم عاجلاً

أن يقتلوا النموذج الإيراني الفذ داخل الشخـصية         إن الذين يريدون  
 فهم يقفـون    ،ة وفي هذا الوطن المحتل بالذات لن يقتلوا إلا أنفسهم         المسلم

يقودهـا إمـام هـو       أمام حركة التاريخ المتقدم ويتصدون لثورة إسلامية      
 كمـا جـاء في أحـد بيانـات التنظـيم الـدولي       »فخر للإسلام والمسلمين  «

  .للإخوان المسلمين
المـسلم  ولا أدري إن كان غريباً أم لا ما حدثني به أحـد الـشباب               

الذي زار أكثر من بلد إسلامي فلم يجد أبشع من هذا الهجوم الذي يشنه         
لم يجـد     في هذا الوطن المحتل ضد الثورة، في حين أنه         !)الإسلاميين( بعض

  .ترحيباً وحماساً للثورة من الشعب الفلسطيني شعباً اكثر
* * *  

 بعد هذه المقدمة فإنني أسعى في هـذا البحـث القـصير إلى أن أضـع        

٤٠   

أمام المسلمين بشكل عام وقواعد الحركـة الإسـلامية بـشكل خـاص،             
لن أحاول أن اجتهـد في رأيـي لأقـول إن الـشيعة          .الحقائق المهمة  بعض

 لا  ،والسنة إخوة في الإسلام فرقتهم اجتهادات في فهم الكتـاب والـسنة           
لـن  .عـن ملـة الإسـلام    تمس إخوم ولا تخرج أحدهما في نظر الآخـر     

لأدلة الشرعية التي لا تنتهي على صدق هـذه المقولـة       أحاول أن أسوق ا   
 فهذا مجال بحث آخر أصبحنا نضطر إليه في هذا الزمن           ،الواضحة الأكيدة 

ولكني سأتناول الموضـوع    ..الذي عم فيه الجهل والتعصب الحزبي المقيت      
محاولة سرد مواقف وآراء لقادة ومفكرين       من زاوية أخرى مكملة وهي    

  . الحركات الإسلامية على إمامة الكثير منهم تجمع،وزعماء مسلمين
المعـادي   إنني أفهم جيداً أن موقف بعض قواعد الحركـة الإسـلامية         

 ليس موقفـاً جـذرياً      ،للثورة والمثير للضجة المفتعلة حول السنة والشيعة      
 على هذا الشباب المخلـص   (!)أصيلاً ولكنه موقف طارئ فرضه آخرون     

 الشك واليأس وهو يكتشف أخـيراً أن         بعد أن وضعوه في دوامة     ،الطاهر
الثورة التي أوقدت آماله وأشعلتها ليست ثورة إسـلامية ولكنـها شـيعية      

 صـاحب الكتـاب     محب الـدين الخطيـب    وهذا هو   . .!!)كفار(وأن الشيعة   
السعودي سيئ السمعة الذي أعيدت طباعته مرة أخرى في هـذا الـوطن     

يل على كفرهم وضـلالهم      تلو الدل  ،ها هو يورد الدليل   !)  نسخة ٥٠٠٠٠(
 وغـير   !»إن لهم قرآناً غير الذي بين أيـدينا       «:ووخروجهم عن الإسلام    

  .ذلك من الأضاليل والترهات
 أفكـاره المغلوطـة الـضالة    ،الـبعض  إن السيد الخطيب، الذي ينـشر   

 ..المضلة في حين يتناسون أفكاره المضادة لإسلاميين أعلام في حركـام    
 فعمـل مـع     دولـة الخلافـة الإسـلامية     رب  هو الذي حـا   السيد الخطيب   
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كشف أمره إحدى الحركات القومية ـ طلائع الشباب العربي ـ وعندما ان  
 وعنـدما   الـيمن  فـر إلى     م١٩٠٥للتعليم عـام     أثناء وجوده في الآستانة   

 الثورة العربية التحق ـا ثم حكمـت عليـه دولـة       الشريف حسين أعلن  
 بعـد هزيمـة الأتـراك ودخـول          إلا دمـشق ولم يعد إلى    .الخلافة بالإعدام 
 إلى دمـشق فتـولى إدارة أول جريـدة عربيـة فيهـا              (!)الجيش العـربي    

ــود .)العاصــمة( ــات   نع ــف وآراء الحرك ــتعراض مواق ــة اس الآن لمحاول
الإسلامية والمفكرين الإسلاميين من هذه الفتنة الحرام والـضجة المفتعلـة     

  .المؤسفة
لإسلامية المعاصرة هو واحد    رائد الحركة ا  ..الإمام الشهيد حسن البنا   

فكـان مـن    . فكرة التقريب بين الـشيعة والـسنة       وامن الرواد الذين عاش   
 التي ظـن    »جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية    «المساهمين في أعمال    

البعض أا مستحيلة، وظن البنا وثلـة مـن رجـال الإسـلام ومـشايخه           
 ـ     أا ممكنة قريبـة    ،العظام هم سـني (سلمون جميعـاً  واتفقـوا أن يلتقـي الم
حول العقائد والأصول المتفق عليها وأن يعـذر بعـضهم بعـضاً       ) هموشيعي

ولا ركناً من   فيما وراء ذلك من أمور لا تكون شرطا من شروط الإيمان          
  .أركان الدين ولا إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة

 ـ وهـو   »ةالوحدة الإسلامي«عبد الكريم الشيرازي في كتاب  ويقول
رسـالة   قد نشرت في مجلة      ،الشيعة والسنة  عبارة عن مقالات لعلماء من    

 ـ    الـتي كـان يـصدرها        الإسلام الأسـتاذ   ـ يقـول  دار التقريـب بالقاهرة،
لقد اتفقوا على أن المـسلم هـو مـن    :٧الشيرازي عن جماعة التقريب ص  

قرآن رباً وبمحمد نبياً ورسولاً لا نبي ولا رسـول بعـده، وبـال             يعتقد باالله 

٤٢   

المعروفة وبالإيمـان   وبيتاً ومحجوبا وبالأركان الخمسة      كتاباً وبالكعبة قبلة  
وكانت هذه الأركـان ـ الـتي     .. بما هو ضروري في الدينلمبالبعث وبالع

اتمعين مـن ممثلـي      سبيل الحصرـ هي موضع اتفاق بين      علىلا  ذكرنا  
الإماميـة   :بيها بمذاهبهم الأربعة المعروفة وبين ممثلي الـشيعة بمـذه         السنة

 والمرجـع الأعلـى     شـيخ الأزهـر   وقد شارك في هذه الجماعة       .والزيدية
مـصطفى عبـد     والامـام    عبـد ايـد سـليم      الإمام الأكبر    ،للافتاء وقتها 

  .شلتوتمحمود  والشيخ الرزاق
وليس أمامنا معلومات دقيقة عن الدور الخاص الذي قام به الإمـام         

 ولكـن   في تأسـيس جماعـة التقريـب    غير اشتراكهالشهيد في هذا الشأن  
أحد مفكري الإخوان المسلمين ـ الأستاذ سـالم البهنـساوي ـ يقـول في      

منذ أن تكونـت جماعـة التقريـب     (٥٧ ص »السنة المفترى عليها  «كتابه
بين المذاهب الإسلامية والتي سـاهم فيهـا الإمـام البنـا والامـام القمـي           

يعة وقد أدى ذلـك إلى زيـارة       والتعاون قائم بين الإخوان المسلمين والش     
ثم يقـول في نفـس الـصفحة     .) للقـاهرة ١٩٥٤نواب صفوي سنة  الإمام  
  .)ولا غرو في ذلك فمناهج الجماعتين تؤدي إلى هذا التعاون(أيضاً 

آيـة االله   كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي            
اق تشير إليه إحـدى      وحدث بينهما اتف   ١٩٤٨عام    أثناء الحج  الكاشاني

شخصيات الإخوان المسلمين المهمة اليوم وأحد تلامـذة الإمـام الـشهيد         
لماذا اغتيل حسن «  الذي ينقل في كتاب    عبد المتعال الجبري  وهو الأستاذ   

ــا ــة الأولى»البن ــصام، الطبع ــن  (٣٢ ص ،) دار الاعت ــل ع ــيرينق  روب
 ـ لكـان   ولو طال عمر هذا الرجل ـ يقصد حسن البنا «قوله ) جاكسون
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حـسن البنـا وآيـة االله    لهذه البلاد خاصة لو اتفق   يمكن أن يتحقق الكثير   
وقـد  .. الزعيم الإيراني على أن يزيلا الخلاف بين الشيعة والسنة  الكاشاني

 ويبدو أما تفاهما ووصـلا إلى نقطـة   ٤٨ عام الحجازالتقى الرجلان في    
الجـبري   الأستاذويعلق   ..»رئيسية لولا أن عوجل حسن البنا بالاغتيال      

لقد صدق روبير وشم بحاسته السياسية جهد الإمـام في التقريـب        «قائلا  
بين المذاهب الإسلامية فما باله لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هـذا              

  .»مما لا يتسع لذكره المقام..اال
  : عدة حقائق مهمة منها،نستنتج من هذا

 .لـى أنـه مـسلم   ل من السني والشيعي إلى الآخر ع   ـر ك ـــينظ -١
ومطلـوب وهـو     اللقاء والتفاهم بينـهما وتجـاوز الخلافـات ممكـن          -٢

 ـق -٣ .مسؤولية الحركة الإسلامية الواعيـة الملتزمـة    ام الإمـام الـشهيد   ي
  ..البنا بجهد ضخم على هذا الطريق حسن

ــه ــدكتور إســحق موســى الحــسيني في كتاب الإخــوان  «ويــروي ال
الـشيعة   أن بعض الطلاب     »لحديثةكبرى الحركات الإسلامية ا   ..المسلمين

  . قد انضموا للجماعةمصرالذين كانوا يدرسون في 
 كانـت تـضم     العراق ومن المعروف أن صفوف الإخوان المسلمين في      

الـدكتور   وقابـل    سـوريا الكثير من الشيعة وعندما زار نـواب صـفوي          
اشـتكى إليـه     ، المراقب العام للإخوان المسلمين هنـاك      السباعي مصطفى
الـشيعة ينـضمون إلى الحركـات العلمانيـة           من أن بعض شباب    الأخير
أمـام حـشد مـن الـشيعة          فصعد نواب إلى أحد المنابر وقـال       ،والقومية
 ومـن أراد أن يكـون جعفريـا حقيقيـا فلينـضم إلى صـفوف              « :والسنة

٤٤   

ولكن من هو نـواب صـفوي؟ إنـه زعـيم منظمـة              .»الإخوان المسلمين 
  .ة الإسلامية الشيعي»فدائيان إسلام«

 كـبرى الحركـات   «وينقل الأستاذ محمد علـي الـضناوي في كتابـه           
عـن  » برنـارد لـويس  «نقلاً عن  ١٥٠ ص»الإسلامية في العصر الحديث  

  :قوله: الصفوي
وبالرغم من مذهبهم الشيعي فام يحملـون فكـرة عـن الوحـدة             «

 المصريين ولقد كانت بينـهما  الاخوانالإسلامية تمائل إلى حد كبير فكرة   
 فـدائيان   ءناوي بعـض مبـادى    وعندما يلخص الأستاذ الـض    » تاتصالا
  : فيهايجداسلام 
  .الإسلام نظام شامل للحياة: أولاً
  .أي بين السنة والشيعة..لا طائفية بين المسلمين:ثانيا

لنعمل متحدين للإسلام ولننس كـل      «نواب قوله أيضا     ثم ينقل عن  
 أن يفهمـوا  أمـا آن للمـسلمين    .ما عدا جهادنـا في سـبيل عـز الإسـلام          

  .»ويدعوا الانقسام إلى شيعة وسنة؟
الأسـتاذ فتحـي     يتحـدث    ١٦٣ ص »الموسوعة الحركية « وفي كتاب 

الذي قابلـه بـه      والحماس الشديد   عن زيارة نواب صفوي للقاهرة     يكن
مـن قبـل    الإخوان المسلمون ثم يتكلم عن صدور حكم الإعـدام عليـه    

يف في البلاد الإسلامية وقد كان لهذا الحكم الجائر صدى عن   «الشاه قائلا   
جهاده وثـارت  والجماهير المسلمة التي تقدر بطولة نواب صفوي     اهتزت

على هذا الحكم وطيرت آلاف البرقيـات مـن أنحـاء العـالم الإسـلامي               
تستنكر الحكم على ااهد المـؤمن البطـل الـذي يعتـبر القـضاء عليـه          

   .»خسارة كبرى في العصر الحديث
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 كأحد أعظم   ،الأستاذ فتحي يكن   يعي في نظر  وهكذا يصبح مسلم ش   
انـضموا إلى    قد، وصحبه باستشهادهم  اًشهداء الإخوان بل إنه يعتبر نواب     

 قافلة الشهداء الخالدين الذين سيكون دمهم الزكـي الـشعلة الـتي تـنير             
فمـا أن دار  ..وهـذا الـذي كـان    ..للأجيال القادمة طريق الحرية والفـداء     

 ودكـت عـرش   ثـورة الإسـلامية في إيـران     الحتى قامت   ،  الزمان دورته 
وصدق االله تعـالى حيـث يقـول          الذي تشرد في الآفاق    »الشاه«الطاغية  

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إم لهم المنصورون وإن جندنا لهم           «
  .»الغالبون

فتحـي    يقـول الأسـتاذ    »الإسلام فكرة وحركة وانقلاب   «وفي كتابه   
لابد للعرب  « ٥٦اه اعترافها بإسرائيل ص   يكن بعد أن أعلنت إيران الش     

لكن الدول العربيـة لم تـدرك       ..في إيران نوابا وإخوانا نواب       أن يتلمسوا 
تعلم بأن الحركة الإسلامية هي وحـدها الـتي تـدعم          ولم..هذا حتى الآن  

إذن الأسـتاذ    ..»لإيران اليوم من نواب؟    فهل..قضايا خارج العالم العربي   
 عنـدما  ، ـ باالله ـ تورمت أنوف واحمـرت أنـوف    يكن ينتظر نوابا فلماذا

  أعظم من نواب؟ هو جاء نواب ومن 
في .. التي كـان يـصدرها الإخـوان المـسلمون       »المسلمون«أما مجلة   

 تقـول تحـت عنـوان    ٧٣ ص١٩٥٦العدد الأول الد الخامس ـ ابريل  
 الشهيد العزيز ـ نضر االله ذكـره ـ وثيـق الـصلة     «و :»مع نواب صفوي«
 أيـام زيارتـه مـصر في        ، وقد نزل ضيفاً في دارها بالقاهرة      »مونبالمسل«

  .»١٩٥٤سنة كانون الثاني 
 رأي نواب في اعتقال الإخـوان الـذي يقـول           ،٧٦ثم تنقل الة ص   

٤٦   

يضطهد الطغاة رجـال الإسـلام في كـل مكـان يتـسامى              إنه حين «فيه  
ويـشاطرون إخـوام المـضطهدين       المسلمون فوق الخلافـات المذهبيـة     

 ،الإسـلامي  – ولا شـك في أننـا بكفاحنـا الإيجـابي         .مهم واحـزام  آلا
نستطيع إحباط خطط الأعداء التي ترمي إلى التفريق بـين المـسلمين إذ             

إنمـا الـذي   ..ضير في وجود الفرق المذهبية وليس بوسـعنا إلغاؤهـا    لاإنه  
يجب أن نعمل على إيقافـه ومنعـه هـو اسـتغلال هـذا الوضـع لـصالح                  

إننا متأكـدون   « :وفي اية المقال تنقل الة عن نواب قوله        .»المغرضين
سـوف تحيـي     نقتل إن لم يكن اليوم فغداً ولكن دماءنا وتضحياتنا        سأننا  

إن الإسـلام بحاجــة إلى هــذه الــدماء   .الإسـلام وتحفــزه إلى النــهوض 
  .»اليوم ولن ينهض بدوا أبداً والتضحيات

 ،خـوان المـسلمين بالـشيعة   وقبل أن نترك هذا الجانب من علاقة الإ       
 وحـتى   الـيمن الـشمالي   نشير إلى أن المراقب العام للإخوان المسلمين في         

 وأن عـدداً  ،عبـد ايـد الزنـداني     كان شيعيا وهو الأستاذ      ،عامين مضيا 
  .الشمالي هم من الشيعةاليمن كبيرا من الإخوان في 

 لنـستمع إلى    التقريـب  جماعـة والآن نعود مرة أخرى إلى موضـوع        
  شـيخ الجـامع    د شـلتوت  ومحم ـعضو بارز في الجماعة هو الإمام الأكبر        

لقد آمنت بفكرة التقريب كمنـهج قـويم وأسـهمت          « الذي يقول    ،الأزهر
 « ٢٣ثم يقول ص  ) ٢٠الوحدة الإسلامية ص   (»جماعتها منذ أول يوم في   

زل على حكم مبـدأ التقريـب بـين أربـاب           ـ ين الأزهر الشريف وها هو   
 ،ايهوشـيع   سـنيها  ،فيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية    المذاهب المختلفة   

 »دراسة تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفـلان أو فـلان      
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ــه ص ــو أســتطيع أن أتحــدث عــن  « ٢٤ويواصــل حديث ــت أود ل وكن
المصري إلى جانب الإيـراني أو   حيث يجلسالاجتماعات في دار التقريب    

مختلـف الـشعوب     هـؤلاء مـن    ني أو غير  اللبناني أو العراقي أو الباكستا    
 حيث يجلس الحنفي والمالكي والـشافعي والحنبلـي بجانـب          و ،الإسلامية

 تدوي بأصوات فيهـا علـم وفيهـا         الإمامي والزيدي حول مائدة واحدة    
روح الأخوة وذوق المـودة والمحبـة    ،تصوف وفيها فقه وفيها مع ذلك كله     

  .»وزمالة العلم والعرفان
 إلى أن هناك مـن حـارب فكـرة التقريـب            ،تويشير الشيخ شلتو  

 : فيقـول  ،إدمـاج بعـضها في بعـض       ظانين أا تريد إلغـاء المـذاهب أو       
ذوي   الأفق كما حارـا صـنف آخـر مـن          احارب هذه الفكرة ضيقو   «

 ،السيئة ولا تخلو أية أمة من هذا الصنف مـن النـاس            الأغراض الخاصة 
 يـشهم وحارـا ذوو  يجدون في التفـرق ضـماناً لبقـائهم وع    حارا من 

هـؤلاء وأولئـك    ..والترعات الخاصة  النفوس المريضة وأصحاب الأهواء   
المباشـرة وغـير    ممن يؤجرون أقلامهم لـسياسات مفرقـة لهـا أسـاليبها        

المباشرة في مقاومة أية حركة إصلاحية والوقـوف في سـبيل كـل عمـل       
  .»يضم شمل المسلمين ويجمع كلمتهم

 ـ  الشريف وقبل أن نترك الأزهر     ستمع إلى الفتـوى الـتي أصـدرها        ن
إن مـذهب الجعفريـة   «بخصوص المذهب الشيعي وتقول في جـزء منـها        

يجـوز التعبـد بـه شـرعاً      مذهب ،الإثني عـشرية  بمذهب الشيعةالمعروف  
 فينبغـي للمـسلمين أن يعرفـوا ذلـك وأن           كسائر مـذاهب أهـل الـسنة      

  ومـا  فمـا كـان ديـن االله      ..يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة      

٤٨   

كانت شريعته بتـابع لمـذهب معـين أو مقـصورة علـى مـذهب فالكـل              
  .»مجتهدون مقبولون عند االله تعالى

ومن جماعة التقريب إلى موكب لا ينتهي من المفكـرين الإسـلاميين      
 »كيف نفهـم الإسـلام  « الذي يقول في كتابه    بالشيخ محمد الغزالي  نبدأهم  

ب الـذي أصـاب سياسـة       ولم تنج العقائد من عقبى الاضطرا     « ١٤٢ص  
الحكم ذلك أن شهوات الاستعلاء والاسـتئثار أقحمـت فيهـا مـا لـيس               

  وسنة مع أن الفـريقين يؤمنـان  ةفإذا المسلمون قسمان كبيران شيع    ..منها
ولا يزيد أحدهما على    ) صلى االله عليه وسلم   (باالله وحده وبرسالة محمد     

ن وتلـتمس  استجماع عناصر الاعتقاد الـتي يـصلح ـا الـدي         الآخر في 
  .»النجاة

ومع أني أذهب في كـثير مـن إحكـامي          «الصفحة   ثم يقول في نفس   
أعد رأيـي دينـاً يـأثم      فلست، مذاهب غير ما يرى الشيعة،على الأمور 

أي مخالف له وكذلك موقفي بالنسبة لبعض الآراء الفقهيـة الـشائعة بـين              
  .»السنة

 ـ        « يقول   ١٤٣وفي ص    ين وكانت خاتمة المطاف أن جعـل الـشقاق ب
ليتمـزق الـدين الواحـد مـزقتين        ! والسنة متصلاً بأصول العقيـدة     الشيعة

 كلاهما يتربص بالآخر الـدوائر بـل       ،وتتشعب الأمة الواحدة إلى شعبتين    
إن كل امرئ يعين على هذه الفرقة بكلمـة فهـو        ! يتربص به ريب المنون   

 منـهم في   إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعاً لـست         :ممن تتناولهم الآية  
ــون     ــانوا يفعل ــا ك ــئهم بم ــرهم إلى االله ثم ينب ــا أم ــيء إنم ــام  "ش الأنع

وأعرف أن المسارعة بالتكفير ميسورة في باب الجدل وأن إلـزام           .".١٥٩
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  .»النقاش« أمر سهل في حمى ،الخصم بالكفر نتيجة رأي يقول به
 ـ١٤٤ثم يقـول الـشيخ الغـزالي ص    يقيمــان  فـإن الفـريقين  « ١٤٥ـ

يمان بكتاب االله وسنة رسـوله ويتفقـان اتفاقـاً          صلتهما بالإسلام على الإ   
 فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك      ،على الأصول الجامعة في هذا الدين      مطلقاً

سـواء في أن     فإن مذاهب المـسلمين كلـها      ،في الفروع الفقهية والتشريعية   
وعندما ندخل مجـال  «ثم يواصل قائلاً    .»للمجتهد أجره أخطأ أم اصاب    

 بـين رأي ورأي     ،الفقهـي   الشقة التي يحدثها الخلاف    الفقه المقارن ونعيش  
نجـد أن المـدى بـين الـشيعة والـسنة            ،أو بين تصحيح حديث وتضعيفه    

كالــذي بــين المــذهب الفقهــي لأبي حنيفــة والمــذهب الفقهــي لمالــك أو 
نحن نـرى الجميـع سـواء في نـشدان الحقيقـة وإن اختلفـت                ..الشافعي
  .»الأساليب

للشيخ الغـزالي أيـضاً فإننـا نجـده         ) القرآن نظرات في (ا في كتاب    أم
مـن   «: يقـول عنـه    ٧٩ص يورد أقوالاً لأحد علماء الشيعة في هـامش       

بعـض   وقد تعمدنا إيراد كلامـه كلـه لأن        .فقهاء الشيعة وأدبائهم الكبار   
القاصرين يفهمون أن الشيعة قوم غرباء عـن الإسـلام منحرفـون عـن              

ويقـول في    .»عرفـة بـالقوم   باب الإعجاز ما يزيـد م      وسيأتي في .صراطه
من علماء  :»الدين الحسيني هبة« عند تعريفه بعالم آخر      ١٥٨هامش ص 

الشيعة الأجلاء وقد تعمدنا نشر الخلاصة كاملة ليستبين القـارئ المـسلم      
مبلـغ تقـديس الـشيعة     مبلغ فقه هذا العـالم بطبيعـة الإعجـاز وبالتـالي            

  .»االله لكتاب
 واحد من أهم مفكري الإخـوان إذن هكذا يتحدث الشيخ الغزالي ـ  
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ـ عن الشيعة طارداً كل الأوهام الساذجة ليبدد بنـور الحقيقـة             المسلمين
  .ظلام الجهل والحقد والمصالح الأنانية

ــه : فيقــولالــدكتور صــبحي الــصالحأمــا  ــشريعة «في كتاب معــالم ال
وفي أحاديث أئمة الشيعة أيضاً أم لم يرووا إلا ما        « ٥٢ ص »الإسلامية

مكانة عظمى تلي كتاب االله بين      ثم يقول وان للسنة لديهم      » لسنةيوافق ا 
  .»مصادر التشريع

 ١٦٥ ص٢ جالإسـلام  فيتحـدث في كتـاب   سعيد حوىأما الأستاذ   
إن و «: حـال اتـساعها فيقـول      دار الإسـلام  عن التقسيمات الإدارية في     

مؤلف من مذاهب فقهية كـل مـذهب         للعالم الإسلامي أنه  الواقع العملي   
وأمام هذا الواقع هـل هنـاك مـانع شـرعي يمنـع مـن           ..على بقعة يغلب  

ملاحظة هذه المعاني في التقسيمات الإدارية فالمنطقة ذات اللسان الواحد          
المنطقة الشيعية تكون لها ولاية، والمنطقة ذات المذهب      يكون لها ولاية، و   

وتختـار كـل ولايـة حكامهـا منـها مـع            يكون لها ولاية     الفقهي الواحد 
  .»الخليفة  للسلطة المركزية المتمثلة فيالخضوع

 ،وهذا اعتراف واضح صريح من أحد أعلام الإخوان المسلمين اليوم         
بأن تعدد المذاهب ـ بما فيها الشيعة ـ لا يمس إسلام النـاس ولا دينـهم     

  .وأن الشيعة يكون عليهم أمير منهم في ظل دار الإسلام
الـدكتور   سـلامي  يقول الباحـث الإ »إسلام بلا مذاهب  «وفي كتاب   

الإمامية الإثنا عشرية هـم جمهـور الـشيعة         «١٨٣ ص   مصطفى الشكعة 
بيننا هذه الأيام وتربطهم بنـا نحـن أهـل الـسنة روابـط         الذين يعيشون 

المذاهب لأن جوهر الدين واحد ولـه أصـل    التسامح والسعي إلى تقريب   
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الـتي تـشكل أغلبيـة       ثم يتحدث عن هذه الطائفة     .»ولا يسمح بالتباعد  
 فهـم يـبرأون مـن     « ١٨٧ اليوم وعن اعتدالهم فيقـول ص        إيرانسكان  

  .»المقالات التي جاءت على لسان بعض الفرق ويعدوا كفراً وضلالاً
تـاريخ  « فيقـول في كتابـه       الإمام محمد أبو زهرة   أما الشيخ الجليل     

لا شـك أن الـشيعة فرقـة إسـلامية إذا          « ٣٩ ص   »المذاهب الإسـلامية  
ئية الذين ألهوا علياً ونحوهم ـ من المعروف أن السبئية  استبعدنا مثل السب

كفار في نظر الشيعة ـ ولا شك أا في كل مـا تقـول تتعلـق بنـصوص      
وفي صـفحة   ) صلى االله عليه وسلم   (قرآنية أو أحاديث منسوبة إلى النبي       

ــول٥٢ ــن«:  يق ــوددون إلى م ــسنيين ولا  وهــم يت ــن ال يجــاوروم م
  .»ينافروم

الـدكتور   يقـول    »الإسـلامية  خل لدراسة الـشريعة   المد«وفي كتاب   
» ١٢٨ أحـد أهـم الإخـوان المـسلمين في العـراق ص          عبدالكريم زيدان 

ويوجد المذهب الجعفري في إيران والعراق والهنـد وباكـستان وفي لبنـان        
وليس بـين الفقـه الجعفـري     .الشام أيضا وغيرها من البلاد     وله أتباع في  

ت أكثر من الاختلافات بين أي مـذهب        والمذاهب الأخرى من الاختلافا   
  .»وآخر

 واحـد مـن مفكـري الإخـوان         ساوينالبه سالموالأستاذ المستشار   
الـسنة المفتـرى   «الذين تعرضوا لهذا الموضوع بإسـهاب في كتابـه المهـم       

رداً على الذين يزعمـون أن للـشيعة مـصحفا           ٦٠ صفي   يقول   »عليها
سنة هو نفسه الموجود في     إن المصحف الموجود بين أهل ال      «غير مصحفنا 

أن الـشيعة الجعفريـة     «..يقـول  ٢٦١ وفي ص  »مساجد وبيـوت الـشيعة    
عليـه الأمـة    يرون كفر من حرف القرآن الـذي أجمعـت  ) الإثنى عشرية (
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محـب الـدين الخطيـب      ويواصل في مجال رده على       .»منذ صدر الإسلام  
 فيورد رسالة على الصفحات     ،في موضوع تحريف القرآن    وإحسان ظهير 

ومجتهدي الـشيعة حـول هـذه      تحمل آراء للعديد من علماء ٧٥ـ٦٨ن  م
المـسلمين   المعروف بين « :٦٩ ص الإمام السيد الخوئي  المزاعم، فينقل عن    

عدم وقوع التحريف في القرآن وأن الموجود بين أيدينا هو جميع القـرآن             
  .)وسلموآله صلى االله عليه (على النبي الاعظم  زلـالمن

الذي بين أيدينا نتلوه هـو   وهذا: مد رضا المظفرالشيخ محوينقل عن   
 او مختلـق  فهـو  ،زل على النبي ومن ادعى فيه غير ذلك    ـنفس القرآن المن  

لا يأتيـه الباطـل   (مغالط أو مشتبه وكلهم على غير هدى فإن كـلام االله      
  .)يديه ولا من خلفه من بين

 نه لا نقص فيـه ولا تحريـف       وأ« كاشف الغطاء ثم ينقل قول الإمام     
  .»زيادة وعلى هذا إجماعهم ولا

أمـا   .المذكورة وهناك آراء كثيرة يمكن الرجوع إليها على الصفحات       
 فهـي مدانـة     ،الروايات غير الصحيحة الـتي قـد يـستند إليهـا الـبعض            

ويوجد مثيلها عند أهل السنة وهي عنـدهم أيـضاً مرفوضـة           ومرفوضة
  .)٧٤ص اجعر(ومدانة 

 :اوي قضية العصمة فيقولسن يناقش الأستاذ البه٦١وفي صفحة 
لو فهمها الفريقان على أسـاس       إن العصمة التي ينكرها أهل السنة     «

 ما وجد بين الفريقين مـا يـؤدي إلى أن     ،ما كان عند الأئمة الإثنى عشر     
لأن ما عند هؤلاء الأئمـة لـيس خروجـاً عـن            ..يكفر كل منهما الآخر   

ة إنما أنكرهـا نظريـاً   فإن الإقرار بالعصم.الإسلام في معتقدات أهل السنة 
لأا لم ترد في النصوص التي يعتقـد بـصحتها والمعلـوم أن الكفـر إنمـا                 
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فـإن  ..والسنة مع علم المنكر بـذلك      يترتب على إنكار الثابت من القرآن     
جهل أو اعتقد بعدم صحة الرواية لا يكـون قـد كفـر إذا لم تقـم عليـه                

  .»الحجة الشرعية
الإسـلام  « وكتابه   تاذ أنور الجندي  الأساوي إلى   سومن الأستاذ البهن  

 وقد كان تاريخ الإسلام حافلاً    « ٤٢٠ حيث يقول ص     »وحركة التاريخ 
ــسنة   ــين ال ــسياسي ب ــصراع ال ــة وبال ــساجلات الفكري ــات والم بالخلاف

 إلى  منذ الحـروب الـصليبية    الخارجي الممتد    وقد حرص الغزو  ..والشيعة
 ـ لا تلاليوم على أن يغذي هذا الخلاف وأن يعمق آثاره حتى        ئم وحـدة  ت

والـشيعة   ريب وراء الإيقـاع بـين الـسنة   قوكانت حركة الت  .عالم الإسلام 
وتفريق كلمتهم وإذكاء الخصومة بينهم وقد تنبه الـسنة والـشيعة جميعـاً             

  .»المؤامرات وعملوا على تضييق شقة الخلاف لهذه
 ..؟من الذي يستفيد منها    ..؟هل فهمنا إذاً من يثير هذه الفتنة الحرام       

هل فهمنا أن الشيطان هو الذي يدعو لفرقتنـا وأن نكفـر بعـضنا بعـضاً            
بينما الخلاف أقل بكثير مما يتصور بعض الذين وقعـوا في حبائـل هـذا               

  .الشيطان
والحـق أن الخـلاف بـين الـسنة          «:٤٢١يقول الأستاذ الجنـدي ص    

 وحـتى لا    »والشيعة لا يزيد عن أن يكون خلافاً بين المـذاهب الأربعـة           
وإنـه لم يوجـد في تـاريخهم         وهم أن السنة والشيعة شيء واحـد      نقع في   

يقظـاً   ومن الحق أن يكون الباحث    « للأستاذ الجندي    ٤٢١غلاة نقرأ ص  
، هؤلاء الذين هاجمهم أئمة الشيعة أنفـسهم  بين الشيعة والغلاةفي التفرقة  

  .»وحذروا مما يدسونه

٥٤   

 ـ ( صـاحب كتـاب    سميح عاطف الـزين   أما الأستاذ     ةالإسـلام وثقاف
 يناقش فيه موضـوع     »من هم ..المسلمون« فقد كتب كتاباً اسمه      )الإنسان

ولا أخفي عليك أيهـا القـارئ       « :٩ويقول في مقدمته ص    السنة والشيعة 
الكريم أن الذي دعانا لتأليف هذا الكتاب هو التفرقة العمياء الحاصلة في            

 م الـسني  المسلم الشيعي والمسل   التفرقة الواقعة بين  مجتمعنا اليوم وأخصها    
  ..والتي يجب أن تكون قد تبخرت مع تبخر الجهل

مع الأسف مازال لها بعض الجذور في النفـوس المريـضة لأن             ولكن
غرسها كان محكماً من قبل الفئة الـتي حكمـت العـالم الإسـلامي علـى                

المنتفعين الـذين أبـوا      أساس من التفرقة وممن هم أعداء هذا الدين ومن        
 وسأسـرد لـك في   ،الطفيليات على دماء الغـير أن يعيشوا إلا كما تعيش    

هذا الكتاب يا أخي المسلم الشيعي ويا أخي المسلم السني أهـم حقـائق        
الاختلاف على فهم الكتاب والسنة والـشيعة والـتي لم تكـن يومـاً مـن        

والسنة بل كانت اختلافاً على فهـم الكتـاب     الأيام اختلافاً على الكتاب   
  .»والسنة

 ـ٩٨ ص سميح عـاطف الـزين    يقول الأستاذ    وفي اية الكتاب      ٩٩ـ
بعد أن اطلعنا على أهم الأسباب التي عصفت ـذه الأمـة نخـتم هـذا         «

إنه من الواجب علينا كمسلمين ـ وخاصة في عصرنا هـذا   :الكتاب بقولنا
الذين اتخذوا المذاهب الإسلامية سبيلاً للتـضليل واللعـب          ـ أن نرد زيغ   

 نمحو روح الطائفية البغيضة، وأن نقطـع    وعلينا أن  .بالعقول وزيادة الشك  
الدين حتى يعود المسلمون كما      السبيل على الذين يروجون الخصومة في     

متنابذة متباغضة   كانوا جماعة واحدة متعاونة متحابة لا جماعات متعددة       
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  .»وعليهم أن يتشبهوا بتسامح وتعاون الخلفاء الراشدين
ث تقارب بـين الـشيعة   يتمنى إحداأبو الحسن الندوي  هذا وقد كان    

 ـ١٣٩٨محـرم  (والسنة وهو يقول لة الاعتصام الإسلامية المصرية      )  هـ
وإذا تم هذا العمل ـ يقصد التقريب ـ سوف يحدث انقلاباً لا يوجد لـه    «

  .»نظير في تاريخ تجديد الفكر الإسلامي
الأستاذ صـابر    يتحدث   »أمام العروبة والإسلام   تحديات«كتاب   وفي
ومن الحق أن يقال أنه ليس بين الشيعة والسنة         «قائلاً   ٢٠٨ ص   طعيمة

الخـلاف في   من خلاف في الأصول العامة فهم جميعاً على التوحيـد وإنمـا      
الـشافعية   (وهو خلاف يـشبه مـا بـين مـذاهب الـسنة نفـسها          ..الفروع
فهم يدينون بأصول الدين كما وردت في القـرآن الكـريم           ) ... و والحنفية

ما يجـب الإيمـان بـه ويبطـل الإسـلام        يؤمنون بكل كما  .والسنة المطهرة 
ومـن الحـق أن   ..بالخروج منه في الأحكام المعلومة من الدين بالـضرورة      

السنة والشيعة هما مذهبان من مذاهب الإسلام يستمدان من كتـاب االله            
  .»وسنة رسوله

مجتهـدو   أما علماء أصول الفقه فيعتبرون أنه لا إجمـاع ان لم يوافـق    
الأسـتاذ  يقـول   .، كما أنه لا إجماع إذا لم يوافق مجتهدو السنة         الشيعة تماماً 

 ص ١٤علـم أصـول الفقـه ـ الطبعـة      ( في كتـاب  عبد الوهـاب خـلاف  
أركان لا ينعقد شرعاً إلا بتحققهـا وتـأتي هـذه            إن للإجماع أربعة  ":)٤٦

  :الأركان
في الواقعـة جميـع اتهـدين مـن          أن يتفق علـى الحكـم الـشرعي       
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 بـصرف النظـر عـن بلـدهم أو جنـسهم أو             ، وقوعها المسلمين في وقت  
 ،طائفتهم، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط          

البيت أو مجتهدو    أو مجتهدو آل  العراق فقط أو مجتهدو الحجاز       وأو مجتهد 
مجتهدي   لا ينعقد الاتفاق العام بين جميع  ،أهل السنة دون مجتهدي الشيعة    

  ."ي في عهد الحادثة ولا عبرة بغير اتهدينالعالم الإسلام
 فهـل   ،موافقة الشيعة ضرورية لحصول إجمـاع المـسلمين        فإذا كانت 

   .!يبقون بعد ذلك فرقة ضالة وفي النار؟
علـم أصـول الفقـه    ( في كتابـه  )١(أحمد إبـراهيم بـك   ويقول الأستاذ   

اص يقول في الجزء الخ ـ   ) الأنصار ـ طبعة دار   التشريع الإسلامي  وتاريخ
والشيعة الإمامية مسلمون يؤمنون باالله ورسوله     « ٢١بتاريخ التشريع ص  

االله عليـه وسـلم ومذهبـهم هـو          وبالقرآن وبكل ما جاء به محمد صـلى       
الإماميـة   ومـن الـشيعة   « ٢٢ثم يقول ص   .»السائد على البلاد الفارسية   

قديماً وحديثاً فقهاء عظام جداً وعلماء من كل علم وفـن وهـم عميقـو               
 وقد اطلعت علـى  ،واسعو الاطلاع ومؤلفام تعد بمئات الألوف   ،يرالتفك

 غـلاة يوجـد في الـشيعة      «هامش نفس الصفحة      ويقول في  »الكثير منها 
خرجوا بعقيدم من دائرة الإسلام ولكن هؤلاء غير ملتفت إلـيهم مـن            

  .»جمهور الشيعة الإمامية
 الأمـة أود  التي لا تنتهي لعلمـاء ، وبعد كل هذا السيل من الشهادات   

 ضد الرافضة ـ  ابن تيميةأن أشير إلى أولئك الذين حاولوا ترديد فتوى 
 ـ وحاولوا سحب هذه الفتـوى علـى       والتي تضم العديد من فرق الشيعة     

                                                
  .استاذ الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد ابو زهره وغيرهما من علماء الازهر الشريف) ١(
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الشيعة الإمامية الإثني عشرية ـ وبالتالي استغلالها ضد الثورة الإسـلامية   
  :في إيران ـ لقد وقع هؤلاء في عدة أخطاء هامة

الإسلام قبل ابن تيميـة مثـل    يتساءلوا لماذا لم يجدوا في تاريخ  لم  ـ  ١
أي بعـد   .  رغم أن ابن تيمية جاء في القرن السابع الهجـري          ؟هذه الفتوى 

  .أكثر من ستة قرون لظهور الشيعة
ابن تيمية والتناقضات الـتي واجههـا اتمـع         عصر  لم يستوعبوا   ـ  ٢

  .المسلم وهو يواجه الغزو الخارجي
لوا في غمرة حقـدهم علـى الثـورة الإسـلامية في إيـران      لم يحاو ـ  ٣

) الرافـضة ( كانت كلمـة   ما اذا لم يحاولوا تقصي    ..وموقفهم السياسي منها    
  ؟ يعة الإمامية الإثني عشرية أم لاالتي ذكرها ابن تيمية تنسحب على الش

ــه      ــور الجنــدي في كتاب ــتاذ أن ــول الأس ــلام وحركــة  (يق الإس
   .»ير السنة والشيعةوالرافضة غ«) ٤٢٢ص التاريخ

بعـض فـرق    ) ابن تيمية ( في كتابه    محمد أبو زهرة  ويستعرض الإمام   
 دون أن يشير إلى أي موقف سـلبي         ،الشيعة من الزيدية والإثنى عشرية    

وهـذه  « ١٧٠ص في لابن تيمية منها ولكنه عند ذكر الإسماعيلية يقـول     
فقد ..ين إليها الفرقة هي التي كان لابن تيمية منها مواقف ضد بعض المنتم          

ولهذا نجد الإمام أبو زهرة يـسهب في        » …لمه ولسانه وسيفه  قحارم ب 
  .دراسة هذه الفرقة بسبب موقف ابن تيمية منها كما يقول

* * *  
كان هذا موقف بعض الحركات والقيادات الإسلامية من هذه الضجة     

الـتي  أما الثورة الإسـلامية الايرانيـة       ..الشيعة والسنة  المفتعلة حول قضية  

٥٨   

 فقد أيقظت روح الأمة المسلمة على طول        ١٩٧٨اشتعلت مع مطلع عام     
المـسلمة إلى     وتطلعـت الجمـاهير    جاكرتـا  إلى   طنجـة المحور الممتد من    

ومـع تقـدم   .. وفي ذاكرا انتصارات صدر الإسلام المذهلـة  طهران وقـم  
 هذه الجماهير التي كانت تعبر عن ،الثورة كان استقطاا للجماهير يزداد   

  قـاهرة المعـز ودمـشق الـشام وفي كراتـشي           شوارع   جتها وفرحتها في
 وفي كل مكان تواجـد      المقدس بيت ومن حول    والخرطوم وفي استامبول  

  .فيه الاسلاميون
 أحد الزعماء التـاريخيين     عصام العطار في ألمانيا الغربية كان الأستاذ      

 وطهارتـه  لحركة الإخوان المسلمين والمعروف بإخلاصـه طـول جهـاده         
كان الرجل الذي قضى عمره لم يهادن حاكمـاً ولم يقتـرب مـن         ..الثورية

كاملا يتناول تاريخ الثـورة وجـذورها، ويقـف          يكتب كتاباً  ،قصر أمير 
 .مرة للإمام الخميني مهنئاً ومباركاً ومؤازرا      بجانبها مؤيداً ويبرق أكثر من    

 ـ      وانتشرت أحاديثه المسجلة على أشرطة     ين الكاسيت المؤيـدة للثـورة ب
بـدور مهـم في      ، التي يصدرها  »الرائد«كذلك قامت مجلة    .الشباب المسلم 

  .تأييد الثورة وشرح موقفها
وفي السودان كان موقف حركة الإخوان المسلمين وموقـف شـباب           
 جامعة الخرطوم الإسلاميين من أروع المواقـف الـتي شـهدا العواصـم            

 ور حسن الترابي  الدكت وسافر   ،الإسلامية حيث خرجوا بمظاهرات التأييد    
ـ زعيم الحركة في السودان والذي اشتهر بسعة ثقافته وحنكته الـسياسية   

   .ـ إلى إيران حيث قابل الإمام معلناً تأييده للثورة وزعيمها
تقـف بجانـب     »المعرفـة « كانت مجلة الحركة الإسـلامية       تونسوفي  

 أن تباركها وتدعو المسلمين جميعاً لمناصـرا ووصـل الأمـر إلى     ..الثورة
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 في نفـس    راشـد الغنوشـي   زعيم الحركة الإسلامية هناك الأسـتاذ        كتب
ممـا أدى إلى إغـلاق      ...  مرشحاً الإمام الخميني لإمامة المـسلمين      ،الة

ويعتـبر   .بورقيبةعلى يد حكومة     الة بعد ذلك واعتقال زعماء الحركة     
 وأخـذ شـكلاً    »تبلـور «الأستاذ الغنوشي أن الاتجاه الإسلامي الحديث       

 أهـم    ممثلـي  البنا والمـودودي وقطـب والخمـيني      واضحاً على يد الإمام     
كتـاب الحركـة    (الإسلامية في الحركـة الإسـلامية المعاصـرة          الاتجاهات

، ويعتـبر  ١٦ص) الإسلامية والتحديث ـ راشد الغنوشي ـ حسن الترابي  
الإسـلام دورة حـضارية    أنه بنجاح الثورة في إيـران يبـدأ        «:١٧في ص 
  .»جديدة
من نفس الكتاب تحت عنوان ماذا نعـني بمـصطلح   ١٧قول في ص    وي

ولكن الذي عنينا مـن بـين ذلـك الاتجـاه الـذي        «:»الحركة الإسلامية «
مفهوم الإسلام الشامل مستهدفا إقامة اتمع المسلم والدولـة        ينطلق من 

وهذا المفهـوم ينطبـق علـى       :التصور الشامل  الإسلامية على أساس ذلك   
الجماعـات الإسـلامية    ،الإخـوان المـسلمون  ( :ىثلاثـة اتجاهـات كـبر   

  .»بباكستان وحركة الإمام الخميني في إيران
لقد بدأت في إيران عملية لعلـها مـن أهـم مـا            «:  يقول ٢٤وفي ص 

المنطقة كلـها وهـي تحريـر        يمكن أن يطرأ في مسيرة حركات التحرر في       
 الثوري  الإسلام من هيمنة السلطات العاملة على استخدامه في وجه المد         

  .»في المنطقة
أكثـر    فقد كان تأييـد الحركـة الإسـلامية للثـورة مـن            لبنانأما في   

 زعيم الحركة ومجلتـه     الأستاذ فتحي يكن  المواقف وضوحاً وعمقاً ووقف     
وزار الأسـتاذ   . من الثورة موقفاً إسـلامياً ثوريـاً مـشرقاً         »الأمان «الفذة
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قـى المحاضـرات في      وأل ايكن إيران اكثر من مرة وشـارك في احتفالا ـ        
  .تأييدها

 المراقـب العـام     محمد عبد الـرحمن خليفـة      أعلن الأستاذ    الأردنوفي  
كمـا طالـب   ..زيارته لإيـران   تأييده للثورة قبل وبعد ،للإخوان المسلمين 

 وأنـشد   (!) الملك حسين بأن يتنكب طريق الثـورة       إبراهيم زيد الكيلاني  
 ت في أكثـر مـن مجلـة        قصيدته الشهيرة التي نشر    ،يوسف العظم الأستاذ  

:  قـائلاً في ايتـها      ودعا فيها إلى مبايعة الإمام الخميني      »الامان«ومنها  
  »بالخميني زعيماً وامام«

  بــــالخميني زعيمــــاً وامــــام
ــد ــام ق ــاحاً ووس ــاه وش    منحن
 ـ  الشرك زم   اح الظـــلام  ـونجت

  

  هد صرح الظلم لا يخشى الحمام       
ــضينا للأمــام    ــا وم ــن دمان   م

  راً وســلامليعــود الكــون نــو   
  

المختـار  « و»الاعتـصام « و »الدعوة«مجلات    فقد وقفت  مصرأما في   
 .ومؤيـدة لهـا ولزعيمهـا       إلى جانب الثورة مؤكدة إسلاميتها     »الإسلامي

 عـدد ذو ( كتبت الاعتصام علـى غلافهـا      صدام لإيران  غزووعندما بدأ   
تلميـذ ميـشيل   ..الرفيـق التكـريتي   «) ١٩٨٠هـ ـ أكتوبر  ١٤٠٠الحجة 
 وفي  »يـصنع قادسـية جديـدة في إيـران المـسلمة           الذي يريد أن   عفلق
  :)أسباب المأساة( تحت عنوان الاعتصام من نفس العدد كتبت ١٠ص

ورأى صـدام   ...الخوف من انتـشار الثـورة الإسـلامية في العـراق        «
حسين أن فترة الانتقال التي يمر ا جـيش إيـران وتحولـه مـن جـيش           

فرصـة ذهبيـة لا تتكـرر للقـضاء          هي   ،إمبراطوري إلى جيش إسلامي   
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على هـذا الجـيش قبـل أن يتحـول إلى قـوة لا تقهـر بفـضل العقيـدة               
  .»الإسلامية في نفوس ضباطه وجنوده

جـابر  كتـب الأسـتاذ   ) ١٩٨٠هـ ـ ديـسمبر   ١٤٠١محرم (وفي عدد 
معلـلاً   ٢٦ ص الاعتـصام  أحد أبرز صحفيي الإخوان المسلمين في        رزق

لذي اندلعت فيه هذه الحرب هو ذاتـه        إن الوقت ا  «أسباب الحرب يقول    
الذي فشلت فيه كل الخطط الأميركية التآمرية على ثورة الـشعب     الوقت

وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل      « ٢٧ص  في   ويقول) الإيراني المسلم 
شعباً تعداده أربعة أضعاف الشعب العراقـي وهـذا الـشعب هـو الـشعب       

 –لإمبرياليـة الـصليبية   المسلم الوحيد الذي اسـتطاع أن يتمـرد علـى ا          
   : ثم يواصل حديثه»اليهودية
والشعب الإيراني بكامل هيئاته ومنظماته مـصمم علـى مواصـلة           «

كمـا أن التعبئـة   ..الحرب حتى النـصر وحـتى إسـقاط البعـث الـدموي            
كل أفـراد الـشعب الإيـراني لم يـسبق لهـا مثيـل              الروحية والنفسية بين  

 والشعب الإيـراني    ،والإقدام تسابقوالرغبة في الاستشهاد تأخذ صورة ال     
  .»واثق تماماً في أن النصر في النهاية سيكون للثورة الإيرانية المسلمة

  هدف الاستعمار مـن الحـرب محـاولاً      جابر رزق ثم يشرح الأستاذ    
وبسقوط النظام الثوري الإيراني يـزول الخطـر        ..« :إسقاط الثورة فيقول  

ين يرتجفـون مـن تـصورهم    الذي يتهدد هذا النوع مـن الطواغيـت الـذ    
 مثلما فعـل الـشعب الإيـراني        ،احتمال ثورة شعوم ضدهم وإسقاطهم    

ولكـن حـزب االله    «:وفي اية المقـال يقـول   .»المسلم ضد الشاه العميل  
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ولكن لا بد من الجهاد والاستشهاد ولينصرن االله مـن ينـصره إن       ..غالب
  .»االله لقوي عزيز

 أبنـاء الحقبـة الـسعودية     دده  إذاً هذا هو جوهر الحرب وليس ما ير       
 قـائلين إن إيـران      ،الطيبين الذين لا يدرون عن هذا العالم شـيئاً         وبعض

كم هو محزن هـذا     ..على النظام السني في العراق     الشيعة تريد الانقضاض  
  .العمى وكم هو مجرم من يزرع هذا الجهل والحقد في قلوب الناس

  علـى عتـصام الاكتبـت  ) ١٩٨١ هـ ـ يناير  ١٤٠١صفر (وفي عدد 
 ٢٩ وفي ص»الثورة التي أعادت الحـسابات وغـيرت المـوازين        «غلافها  

تعتـبر الثـورة الإيرانيـة أعظـم ثـورة في العـصر              لمـاذا «تساءلت الة   
 وفي اية المقال الذي كتب بمناسبة الـذكرى الثانيـة للانتـصار        »الحديث

ئله طـوري ووسـا  امبرالا الإيراني وبعد أن تكلم الكاتب عن قوة الجيش 
ومع ذلك انتصرت الثـورة الإيرانيـة بعـد أن سـقط آلاف             «القمعية قال   

وكانت بذلك أعظم ثورة في التاريخ الحديث بفعاليتها ونتائجهـا          ..الشهداء
  .»وآثارها التي أعادت الحسابات وغيرت الموازين الإيجابية

 الذي وجـه  :التنظيم الدولي للإخوان المسلمينومن مصر إلى موقف     
 وذلك  » المسؤولين عن الحركات الإسلامية في كافة أنحاء العالم        إلى«بياناً  

إيـران   ولو كان الأمـر يخـص     « جاء فيه    ،أثناء أزمة الجواسيس الرهائن   
 ولكنـه الإسـلام     ،وحدها لقبلت حلاً وسط بعـد أن تبينـت مـا حولهـا            

وشعوبه في كل مكان وقد أصـبحت أمانـة في عنـق الحكـم الإسـلامي               
شعبه في القرن العشرين لتثبيت      بدماء ذي فرض نفسه   ال ،الوحيد في العالم  

  .»حكم االله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية
 ويشير البيان إلى رؤيـة الثـورة الإيرانيـة لمـن يحـاول أن يفـت في       
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إما مسلم لم يـستطع أن يـستوعب         «:عضدها على أنه واحد من أربعة       
ل يعيش في زمـن الاستـسلام، فعليـه أن          ومازا عصر الطوفان الإسلامي  

يستغفر االله ويحاول أن يستكمل نقص فهمـه بمعـاني الجهـاد والعـزة في                
 وإما عميل يتوسـط لمـصلحة أعـداء الإسـلام علـى حـساب         ..الإسلام
عة يحركه غـيره  وإما مسلم إم.. متشدقاً بالأخوة والحرص عليها ،الإسلام

انظر صـورة   (» هؤلاء وهؤلاء  وإما منافق يراهن بين   ..إرادة بلا رأي ولا  
  .)البيان

 أصدر التنظـيم الـدولي      ، لإيران المسلمة  الغزو الصدامي وعندما بدأ   
حـزب   هـاجم فيـه   ،الـشعب العراقـي   للإخوان المسلمين بيانا وجهه إلى  

إن هـذه  «:  الذي قال أيضا ، على حد تعبير البيان،البعث الملحد الكـافر  
فين مـن الرجـال والنـساء       الحرب أيضاً ليست حرب تحريـر للمستـضع       

الذين لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فشعب إيران المسلم         ،والولدان
والاستعمار الأمريكي الصهيوني في جهاد بطولي      قد حرر نفسه من الظلم    

خارق وبثورة إسلامية عارمة فريـدة مـن نوعهـا في التـاريخ البـشري              
  .» والمسلمين مسلم هو دون شك فخر للإسلام،وتحت قيادة إمام

  :ثم يتكلم البيان عن أهداف العدوان الصدامي قائلا
شـعلة التحريـر الإسـلامية الـتي         ضرب الحركة الإسلامية وإطفاء   «

اقتلوا « :العراقي  وفي اية المقال يقول مخاطباً الشعب      »انبعثت من إيران  
 ألقـوا أسـلحتكم   .بعـدها فرصـة    جلاديكم فقد حانت الفرصة الـتي مـا       

   ..» الثورة الإسلامية ثورتكم، معسكر الثورةوانضموا إلى
مولانـا  في باكستان فقد تمثل في فتوى        الجماعة الإسلامية أما موقف   
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 ٢٩ التي نشرت في مجلـة الـدعوة ـ القـاهرة عـدد      أبو الأعلى المودودي
 حول الثـورة    ،ـ رداً على سؤال وجهته إليه الة      ١٩٧٩) بآ(أغسطس  

 العـالم اتهـد الـذي أجمعـت الحركـة          حيث أجاب  ،الإسلامية في إيران  
وثـورة   «:واحد من أبرز روادها في هذا القرن قـائلا         الإسلامية على أنه  

عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا       الخميني ثورة إسلامية والقائمون   
المـسلمين عامـة والحركـات       التربية في الحركات الإسلامية وعلى جميـع      

  .»االات ثورة وتتعاون معها في جميعالإسلامية خاصة أن تؤيد هذه ال
وجـوب   :إذن هذا الموقف الشرعي من الثورة كما يطرحه المودودي       

أما معاداة الثورة وشـن     ..والتعاون إن كنا نريد أن نلتزم بالإسلام       التأييد
ضدها ومن من؟ من مجموعـات محـسوبة علـى           حرب صليبية مشبوهة  

  ..فتوى اتهد الكبيرشرعية لمخالفة فهذه ..الحركة الإسلامية
 في حـديث مـع   شـيخ الأزهـر الـسابق    فقد أعلنه   الأزهرأما موقف   

 :قـائلاً ) ٧٦عـام  ( التي تصدر في لندن وجدة      »الشرق الأوسط «صحيفة  
إن المـسلمين   « ثم يقول    »في الإسلام ومسلم صادق    الإمام الخميني أخ  «

لإسـلام  باختلاف مذاهبهم إخوة في الإسلام والخميني يقف تحـت لـواء ا    
  .»كما أقف أنا

أبجـديات  «شباب الحركة الإسلامية     وفي كتابه الأخير الذي يتداوله    
 يكـن  الأسـتاذ فتحـي   يـستعرض    »التصور الحركـي للعمـل الإسـلامي      

وفي « :٤٨صفي مؤامرات الاستعمار والقوى الدولية ضد الإسلام فيقول       
لامية في شاهد على ما نقول ألا وهو تجربة الثـورة الإس ـ  التاريخ القريب 

لمحاربتها وإجهاضـها كـل قـوى الأرض         هذه التجربة التي هبت   ..إيران  
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تـرى   .»شرقية ولا غربية   الكافرة ولا تزال بسبب أا إسلامية واا لا       
الأسـتاذ   إلى أبي الأعلى المـودودي و  :؟لمن يستمع الشباب المسلم اليوم   

ذوي فتحي يكن أم إلى أنـصاف المـتعلمين ومـدعي الإسـلام وأحيانـا          
   !؟الاغراض المشبوهة

 المهـاجرة إلى النمـسا ـ    »الدعوة«وآخر ما بين أيدينا ما قالته مجلة 
وفي العالم اليوم اليقظـة     « ٢٠ـ ص   ١٩٨٢ـ مايو   ١٤٠٢ رجب   ٧٣العدد  

الإسلامية الشاملة التي كان من آثارها الثورة الإسلامية في إيـران الـتي             
مبراطوريـات عراقـة   استطاعت ـ رغم عثراـا ـ أن تقـوض أكـبر الإ     

  .»وأشدها عتواً وعداء للإسلام والمسلمين
 تعتـبر أن  ، وفي عدد من آخـر أعـدادها  »الدعوة«وهكذا فإن مجلة    

 وأا أثر من آثار اليقظـة الإسـلامية       ،إسلامية الثورة الإيرانية هي ثورة   
أما العثرات فهي في نظري     ..الشاملة التي أشرنا إليها في بداية هذا البحث       

ب التي يحاول الاستعمار أن يضعها في طريق الثورة للتـأثير علـى             الصعا
  .مسيرا والتي من واجب المسلمين الملتزمين العمل على إزالتها

* * *  
أمـا علـى    ..هذا موقف علماء ومفكري الحركات الإسلامية السنية        

بكلمات للإمـام الخمـيني قالهـا بعـد وصـوله إلى       الطرف الآخر فنكتفي 
إن الـسبب الـذي    «:الثورة قال    لى سؤال يتعلق بأصول   باريس إجابة ع  

هـذه  ..كلنـا مـسلمون   . قاد المسلمين إلى سنة وشيعة يوماً ما لم يعد قائماً         
  .»نحن جميعاً إخوة في الإسلام..ثورة إسلامية

 الأسـتاذ الغنوشـي   ينقـل  »الحركة الإسلامية والتحديث  «ب  وفي كتا 

٦٦   

كم بالإسلام كما نزل علـى      نريد أن نح   إننا« قولة الإمام الخميني     ٢١ص
لا فرق بين السنة والشيعة لأن المذاهب      ) سلمآله  صلى االله عليه و   (محمد  

  .)وسلموآله صلى االله عليه (لم تكن موجودة في عهد رسول االله 
 قـال   الجزائـر  الذي عقد في     الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي    وفي  

عداء أيهـا الاخـوة لا   الأ« خسرو شاهيهادي ممثل الإمام الخميني السيد   
 إم يريدون القـضاء علـى الإسـلام كفكـرة           ،يفرقون بين سني وشيعي   

 أي دعوة أو عمل لتفريـق الـصفوف باسـم   وأيدولوجية عالمية ولذا فإن   
 ،السنة والشيعة تعني الوقوف إلى جانب الكفر وضد الإسلام والمـسلمين        

لمـسلمين  أفـتى الإمـام الخمـيني حـرام شـرعا وعلـى ا            وهي بالتالي كمـا   
  .»التصدي لها

أن نفهم جـوهر الثـورة ومهماـا التاريخيـة           هل يمكن بعد كل هذا    
جديـد في مواجهـة التحـدي        إن الإسلام ينبعث مـن    . .؟وواجبها الإلهي 

 كــل الغــربي الحــديث ويتــولى الإســلاميون الإيرانيــون اليــوم بجانــب
ق انتصار   حمل راية الانبعاث من أجل تحقي      ،الإسلاميين الواعين الملتزمين  

مرضـاة  :الأرض ومن أجل تحقيق الغاية القصوى من حياتنـا    الإسلام في 
غـالي  المفكر المصري النـصراني والماركـسي        ولنستمع إلى . االله عز وجل  

يوضـح جـزءا مـن     ، الذي في هجومه علـى الثـورة الإسـلامية    ،شكري
مجلة  ونقلته عنها    »دراسات عربية « يقول في مقال نشرته      !مهمتها الإلهية 

 ٣٦ص١/٢/١٩٨٢ في ١١ الصادرة في القـدس ـ عـدد    لبيدر السياسيا
وبعضها لا يزال واضحاً أمام العيون ـ مفكـرون    ـ وكان من المفارقات«
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 ..غمضة عين إلى إسلاميين عتـاة      عرفوا بتاريخهم الماركسي يتحولون في    
ن في لحظة إلى ويتحول مفكرون ينتمون بحكم شهادة الميلاد إلى المسيحية      

وحداثتـه    مفكرون ينتمون بحكم ثقافتهم إلى الغـرب       ،متطرفينمسلمين  
  .»يتحولون بلا قيد أو شرط إلى شرقيين متعصبين

تجمهرت صـفوف مـن المـثقفين العـرب        ، تحت راية الخميني   ،وهكذا
 بعـد طـول   الأصـالة  العـودة إلى باسم إعادة النظر إلى المسلمات وباسم  

لذي منيت بـه الماركـسية      غربة وتغريب واغتراب وباسم الفشل الذريع ا      
كـلام غـالي شـكري الـذي         انتـهى  .أو العلمنة أو الليبرالية أو القوميـة      

 أن يفهـم جـوهر      ،هجومه وسخريته من المد الخميني     استطاع في معرض  
  .!! الثورة أكثر من دعاة مسلمين

 كلمـة  الإمـام الخمـيني  وفي اية المقال لا يسعنا إلا أن نردد مـع     ...
 ١٣٨٤بعة عشر عاما في خطبة لـه في جمـادى الأول          قالها منذ حوالي س   

الأيدي القذرة الـتي بثـت الفرقـة بـين الـشيعي والـسني في العـالم                «:هـ
إا أيـدي الاسـتعمار الـتي    ..الإسلامي لا هي من الشيعة ولا من السنة       

 تريد أن تستولي على البلاد الإسلامية من أيدينا والدول الاسـتعمارية،         
 ثرواتنا بوسـائل مختلفـة وحيـل متعـدد هـي الـتي        الدول التي تريد ب   

  .»توجد الفرقة باسم التشيع والتسنن
* * *  

إن تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة والممتد على مدى القرن         : عدبو
 فلماذا تنتشر بيننا    ،الأخير، لم يعرف إلا الإخاء والتعاون وروح التوحيد       
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موقـف الخمـيني   «الأكاذيـب   اليوم كتب الفتنة والانقسام، بدءاً من كتاب        
وحـتى كتـاب الأضـاليل      » الـسراب «ومروراً بــ    » من الشيعة والتشيع  

  !»وجاء دور اوس«
والعجيب أن كتبة هـذه الكتـب مـن النكـرات، لا يكتبـون عليهـا                

ة رغم أا تلقى الترحيب من أنظمة الطـاغوت وتـروج           يأسماءهم الحقيق 
 لأـم أول مـن يـدرون       ، بل الحقيقة أن ذلك ليس عجيباً      !في كل مكان  

بأا صفحات من الكذب الرخيص، إننا نصرخ بأعلى صـوتنا ألا مـن             
يفيق، أليس هناك رجل رشيد؟ إن المسألة ليست دفاعاً عـن إيـران أو              

العلـو والإفـساد    عن الخميني، فنحن هنا كمسلمين سنة في وطن يسوده          
 سنوات قليلـة  ، كنا نعتبر إيران ميداناً للنفوذ الأمريكي وحتى الإسرائيلي

ولم نكن نعرف الخميني ولكن المسألة دفاع عن الإسلام ومـستقبله إـا         
المرة الأولى منذ أكثر من مئة عام، يملك فيها الإسـلام أرضـاً وحكومـة              
وشعباً، بمثل هذه الروح الاستشهادية، إا فرصـة الإسـلام والمـسلمين            

  .ه في فلسطينللنهوض ومواجهة التحدى الغربي وتحطيم هجمته ومركزيت
 – لا قـدر االله     -ة  وإذا أفلتت منا الفرصة وتدمرت التجربـة الوليـد        

  .فلن نجد أمام االله عزوجل يوم لا ظل إلا ظله ما نعتذر به
  ..اللهم إنا نحاول أن نبلغ

  .اللهم فاشهد.. اللهم فاشهد
  

  فتحي الشقاقي. د
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 
أحسنت دار التقريب صنعاً، اذ فكرت فى اصدار كتاب نـسجل فيـه           
قصة هذه الفكرة الاسلامية، وتذكر أطوارها وتاريخها، وما صادفها مـن           
تأييد المؤيدين، أو معارضة المعارضـين، حـتى أصـبحت مـن الحقـائق               

، وسرى ا روح من الاصـلاح       يثابتة فى تاريخ الفكر الاسلام    العلمية ال 
انمـا المؤمنـون   : ((والمحبة والاخوة بين المؤمنين، تحقيقاً لقول االله جل شأنه       
  )).اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمون

 لاسجل فيهـا    يولقد كنت أود لو استطيع أن أكتب هذه القصة بنفس         
 فترات مختلفـة مـن العـصر         في  والافكار التى مرت بي    ألواناً من المشاعر  

 جوهـا، والـذى عاصـرت فيـه اخـوة أعـزاء، أحببتـهم         عشته في  يالذ
فـاق   بحثاً عن الحقيقة، والتماسـاً لآ وأحبونى فى االله، وناظرم وناظروني  

 من واجب المؤمنين أن يلتمسوها، وأن يرودوا لاهلـيهم        من العلم الديني  
  .أوديتها

 لاسجل لمحات كنت ألمحها فى فكرة       يأستطيع ذلك بنفس  كنت أود لو    
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 ينفذ، أو اجتماع يعقد، أو بحث ينشر، أو رسالة ترد، أو        يتعرض، أو رأ  
 دعـوة  ي دعوة التوحيد والوحدة، وه   يفان دعوة التقريب ه   .... وفد يفد 

 ي تنتهجه لهو الاسلوب الحكيم الـذ      يالاسلام والسلام، وان أسلوا الذ    
ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة        ((: له الكـريم اذ يقـول     أمر االله بـه رسـو     

 أحسن ان ربك هو أعلـم بمـن ضـل         ي ه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي   
  .)) سبيله وهو أعلم بالمهتديننع

 اخلاص وتضامن، لا هـم لهـا الا       وإذا اتجهت العقول إلى البحث في     
ربانيـة،  ابتغاء الحق، لمعت أمامها الاضواء، وسرت اليها أشـعة الهدايـة ال           

واتقـوا  : (( لارجح أن قوله تعالى    وكان لها قبسات، وكان لها لمحات، واني      
يشمل الأمر بالتجرد عن كل هوى من شـأنه أن يخـل    )) االله  االله ويعلمكم 

بتقوى االله حين يتجه المرء إلى محراب العلم ملتمساً أن يفـيض االله عليـه      
  .من نفحاته

 لاتأخذه عصبية، ولا    يذلك الذ ان المتقى الله فى مقام ابتغاء العلم هو         
  .تسيطر عليه مذهبية، ولا ينظر يميناً أو شمالا دون قصده

 لاصـور فكـرة الحريـة المذهبيـة         يكنت أود لو أستطيع ذلك بنفـس      
 كان عليها الائمـة الاعـلام   الصحيحة المستقيمة على ج الاسلام، والتي 

ة الـضيقة،    أولئك الذين كـانوا يترفعـون عـن العـصبي          ي تاريخنا الفقه  في
ويربئون بدين االله وشريعته عن الجمود والخمول، فلا يزعم أحدهم أنـه            

 مرية فيه،وأن على سائر النـاس أن يتبعـوه، ولكـن            ي لا أتى بالحق الذ  
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، ولست أبـيح لاحـد      ي وعلم ي وما وصل اليه جهد    هذا مذهبي : ((يقول
  دون أن ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت، فان الـدليل         ي واتباع يتقليد

  )).، والحديث إذا صح فهو مذهبيإذا استقام فهو عمدتي
 الامام المصلح محمد يوكنت أود لو كتب قصة التقريب أحد غير أخ       

 لايتحـدث  ي، ليستطيع أن يتحدث عن ذلك العالم ااهد الـذ  ي القم يتق
 سبيل دعوته، وهو أول من دعـا إلى هـذه   عن نفسه، ولا عما لا قاه في    

فعـاش  ... ا إلى هذا البلد بلد الازهر الـشريف       الدعوة، وهاجر من أجله   
معها وإلى جوارها منذ غرسها بذرة مرجوة على بركة االله وظل يتعهدها            

واخـلاص، وعلـم غزيـر     بالسقى والرعايـة بمـا آتـاه االله مـن عبقريـة        
وشخصية قوية، وصبر على الغير، وثبات علـى صـروف الـدهر، حـتى       

 أكلـها كـل حـين بـاذن      ؤتيرآها شجرة سامقة الاصول باسقة الفروع ت      
 غـيره،    هـذا البلـد وفي     را، ويستظل بظلها أئمة وعلماء ومفكرون في      

  : أعود فأقولولكني
  من هو أدرى بالدعوة وظروفها من داعيها الاول؟

 لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم، وأسـهمت منـذ أول يـوم في       
 ـ  جماعتها، وفي  ك الفـصول   وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة، كان منـها تل

رسـالة  (لتـها  مج ظلـت تنـشرها      تفسير القرآن الكـريم الـتي      المتتابعة في 
قرابة أربعة عشر عاماً حتى أكتملـت كتابـاً سـوياً أعتقـد أنـه            ) الاسلام

فان  ،ما أرجو به ثواب ربي     ، وأعظم ي، وأخلد آثار  يتضمن أعز أفكار  
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 خدمـة  فيخير ما يحتسبه المؤمن عنداالله، هو ما ينفقه من الجهد الخالص      
  .كتاب االله

 أن أطـل علـى العـالم    ي ذه الاوجه من النشاط العلم     ولقد يأ لي  
 ة عالية، وأن أعرف كثيراً مـن الحقـائق الـتي          ف من نافذة مشر   يالإسلام

كانت تحول بين المسلمين واجتماع الكلمة وائتلاف القلوب علـى أخـوة           
، يلعالم الإسلام  الفكر والعلم فى ا    يالاسلام، وأن أتعرف إلى كثير من ذو      

 بمنصب مشيخة الازهـر أن أصـدرت        ثم يأ لى بعد ذلك، وقد عهد إلي       
 جواز التعبد على المذاهب الاسلامية الثابتة الاصول، المعروفـة           في يفتوا

الاثنـا  ((المصادر، المتبعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الـشيعة الاماميـة      
 وزعت  دار التقريب التي    تلك الفتوى المسجلة بتوقيعنا في     يوه)) عشرية

 مختلف   كان لها ذلك الصدى البعيد في      صورا الزنكغرافية بمعرفتنا، والتي   
 لاهـدف   ي ا عيون المؤمنين المخلصين الذ     بلاد الامة الاسلامية، وقرت   

لهم الا الحق والالفة ومـصلحة الامـة، وظلـت تتـوارد علـى الاسـئلة                
بصحتها، ثابت على فكرا والمشاورات واادلات فى شأا وأنا مؤمن     

أؤيدها فى الحين بعد الحين، فيما أبعث به من رسائل للمـستوضحين، أو             
أرد به على شبه المعترضين، وفيما أنشىء من مقـال ينـشر، أو حـديث              
يذاع، أو بيان أدعو به إلى الوحدة والتماسك والالتفـاف حـول أصـول              

مـدالله حقيقـة   الاسلام، ونسيان الضغائن والاحقاد، حـتى أصـبحت والح       
 بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة بعد أن كان المرجفـون     يمقررة، تجر 
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 ي، والـتراع الـسياس  ي، والخلاف الطـائف  يالضعف الفكر   مختلف عهود  في
  . موضوعها الشكوك والاوهام بالباطليثيرون في

وها هو ذا الازهر الشريف يـترل علـى حكـم هـذا المبـدأ، مبـدأ                 
لمـذاهب المختلفـة، فيقـرر دراسـة فقـه المـذاهب            التقريب بين أربـاب ا    

الاسلامية، سنيها وشيعيها، دراسة تعتمد على الدليل والبرهـان، وتخلـو           
من التعصب لفلان أو فلان، كما أنه يعتـزم فى تكـوين مجمـع البحـوث                

  .الاسلامية أن يكون أعضاؤه ممثلين لمختلف المذاهب الاسلامية
 سـبيلها قـد      وعملنا جاهـدين في     آمنا ا،  وذا تكون الفكرة التي   

  .تركزت الان وأصبحت رسالة الدار محل التقدير والتنفيذ
 دار التقريـب  أستطيع أن أتحدث عن الاجتماعـات في  وكنت أود لو    
،  أو الباكـستاني ي أو العراق ، أو اللبناني   إلى الايراني  يحيث يجلس المصر  

 ـأو غير هؤلاء من مختلف الشعوب الاسـلامية، وحيـث يجلـس ا             يلحنف
 حـول مائـدة     ي والزيـد  ي يجانـب الامـام    يوالحنبلي   والشافع يوالمالك

أصوات فيها علم، وفيها أدب، وفيها تصوف، وفيها فقـه،         ب يواحدة تدو 
لـة العلـم   اوفيها مع ذلك كله روح الاخـوة، وذوق المـودة والمحبـة، وزم          

  .والعرفان
 ـزوكنت أود لو أستطيع أن أبرز صورة كصورة الرجل الـسمح ال          يك

القلب، العف اللسان، رجل العلم والخلق المغفور له الأستاذ الاكبر الشيخ           
  الـضليع في   يمصطفى عبدالرازق، أو صورة كصورة الرجل المؤمن القـو        
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 كان يمثل يمختلف علوم الاسلام، المحيط بمذاهب الفقه أصولا وفروعاً الذ       
 مبادئـه    فترة ترسيخ   أفاد منه التقريب في    ي ثباته، والذ  الطود الشامخ في  

 االله يأكبر الفائدة المغفور له أستاذنا الاكبر الشيخ عبدايـد سـليم رض ـ          
 حنكتـه التجـارب     يعنه وأرضاه، أو صورة كصورة ذلـك الرجـل الـذ          

 ـ       يواحتضنته محافل العلم والرأ     ـ ي المغفور له الأسـتاذ محمـد عل ، ه علوب
  .جزاه االله عن جهاده وسعيه خير الجزاء

ن أتحدث عن صور لكثيرين ممن وهبـوا         أيضاً كنت أستطيع أ    يولعل
أنفسهم لهذه الدعوة الاسلامية، ووقفوا عليها جهودهم وآمنوا بالتقريـب          
سبيلا إلى دعم قوة المـسلمين وابـراز محاسـن الاسـلام، وغـير هـؤلاء             
كثيرون ممن سبقونا إلى لقاء االله من أئمة الفكر فى شتى البلاد الاسـلامية          

بذلوا جهودهم لنشر مبادئـه، وسـاجلناهم       الذين انضموا إلى التقريب، و    
، وتبادلنا واياهم كثيراً من الرسائل والمشروعات       يعلما بعلم، ورأيا برأ   

والمقترحات، وفى مقدمتهم المغفور له الامام الاكـبر الحـاج أقـا حـسين              
 ـ      في أحسن االله    يالبروجرد ن الـشيخ   ا الجنة مثواه، أو المغفور لهما الامام

لغطـاء، والـسيد عبـد الحـسين شـرف الـدين        محمد الحسين آل كاشف ا    
  . االله عنهماي رضيالموسو

 أول نشأا، ففتحـوا لهـا       لقد تلقى أولئك الاعلام دعوة التقريب في      
قلوم وعقولهم، وأصفوها أكرم جهودهم حتى ذهبوا إلى رم راضـين           
مرضيين، وان لهم لتاريخاً يذكر، وفضلا يجب أن يـسجل ويـؤثر، وغـير        
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ولقد ذهـب هـؤلاء إلى رـم      لسنا بصدد العد والاحصاء   هؤلاء كثير، و  
 فيراضين مرضيين، وان لنا لاخوة آمنوا بـالفكرة، ولا يزالـون يعملـون      

سبيل دعمهـا، وهـم ائمـة الاسـلام وأعـلام الفكـر فى شـتى الاقطـار                  
مـن  ((الاسلامية، أطال االله أعمارهم، وسـدد فى سـبيل الحـق خطـاهم            

ا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنـهم  المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو    
  )).من ينتظر وما بدلوا تبديلا

 حـول فكـرة   والتلاقـي وإذا كان هذا جانبـاً مـن جوانـب التأييـد          
التقريب، فان جانباً آخر مـن الحـرب والمعارضـة قابـل هـذه الـدعوة،          
وحاول أن يصد عنها، شأن كل دعوة اصلاحية حين يتصدى لها الـذين            

 بذلك دعوة التقريب نصيباً كـبيراً مـن المعارضـة لهـا،        لم يألفوها، فلقيت  
والهجوم عليها بقدر أهميتها وعظم هدفها، وكـان هـذا النـصيب متعـدد              

  .الاشكال والانواع
ند بدء الدعوة مليئـاً بـالطعون والتـهم، مـشحوناً     عكان الجو السائد   

بالافتراءات وأسباب القطيعة وسوء الظن من كل فريق بالاخر، حتى عد           
وين الجماعـة بأعـضائها مـن المـذاهب المختلفـة، الـسنية الاربعـة،               تك

والامامية، والزيدية نصراً مبيناً أهاج نفوس الحاقدين، وهوجمت الدعوة          
 الـسني لامن فريق واحد بل من المتعصبين أو المتزمتين من كلا الفريقين،           

 الـذي  والشيعي يرى أن التقريب يريد أن يجعل من السنيين شيعة،           الذي
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رى أننا نريد أن نجعل منهم سنيين، هؤلاء وغيرهم أساءوا فهم رسـالة             ي
  :التقريب فقالوا
حـارب هـذه   .  بعـض الغاء المذاهب، أو ادماج بعـضها في     أا تريد   

 الاغراض الخاصة يالفكرة ضيقوا الافق، كما حارا صنف آخر من ذو      
ين السيئة، ولا تخلوا أية أمة من هذا الصنف مـن النـاس، حارـا الـذ               

 التفرق ضماناً لبقائهم وعيشهم، وحارا ذوو النفوس المريضة         يجدون في 
وأصحاب الاهواء والترعات الخاصـة، هـؤلاء وأولئـك ممـن يـؤجرون        

 مقاومـة   اليبها المباشرة وغير المباشرة في    أقلامهم لسياسات مفرقة لها أس    
 سبيل كل عمل يـضم شمـل المـسلمين    أية حركة اصلاحية، والوقوف في    

  . كلمتهمويجمع
ا يهاجمون الفكرة كـل علـى طريقتـه، ويـسممون الجـو بقـدر               وكان

استطاعتهم بغية القضاء على تلك الدعوة الواضحة المبـادىء والاركـان،           
إلى فتح اال أمام الـدليل     القائمة على العلم والدراسة والبحث، الداعية       

  . أفق طلعيمن أ
 قـصة التقريـب      كلـها في   يكنت أود لو أستطيع أن أبرز هذه النواح       

تتبـع  كما لابستها وعـشت ظروفهـا، ثم أ         وأتتبع تفاصيلها  يأكتبها بنفس 
 أدت أمانتـها وأحـسنت سـفارا وكانـت          التي)) رسالة الاسلام ((مجلة  

معرضاً لاراء العلماء من كل فريق، يمدوا بالبحوث وينظرها كل منـهم         
، مكتبـة الـسني   ، كما تزدان ا     يحريصاً عليها، فتزدان ا مكتبة الشيع     
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 ، ولكن حـسبي   ي كما ينهل من معارفها الشرق     الغربي وينهل من معارفها  
  .أن أكتب هذه المقدمة مشيراً ا إلى بعض جوانب هذه القصة

 وانا لنحمد االله سبحانه أن أصبحت فكرة التقريـب نقطـة تحـول في             
 قديمه وحديثه، وأـا أثـرت تـأثيراً         ي الإسلام يتاريخ الفكر الاصلاح  

  . المدىبعيد
وأنه ليحق للمسلمين أن يفخروا بـأم كـانوا أسـبق مـن غيرهـم               

 ذلـك   تقريب مذاهبهم وجمع كلمتـهم، وقـد نجحـوا في        تفكيراً وعملا في  
  .بفضل اخلاص القائمين على أمر هذه الدعوة، وسلامة تفكير المسلمين

وانا لنسأل االله تعالى دوام النجح لهذه الدعوة حـتى يعـود للاسـلام              
  :لمسلمين عزهم، ويتحقق فيهم وصف االله عزوجلمجده ول
كنتم خير أمة أخرجت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنـهون عـن        ((

 أدعو إلى االله علـى بـصيرة أنـا    يقل هذه سبيل((، ))المنكر وتؤمنون باالله 
يأيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعـاكم لمـا          ((،  ))ومن اتبعني 

  )).يحييكم
  رحمة االلهوالسلام عليكم و
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